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مس 


ببصر القران الانسان بالکون الذی حوله على أنه حملة من الشاهد الخلوقة 
آبدعها الله Je‏ وجل في انتظام » وتناسق لتحقیق آغراضه. والتي آهمها: 

أن يتدبر الانسان الکون » ویتأمل مدی دقته وتناسق نواحیه وأجزائه » لیتوصل 
من ذلك الى الايمان بالته » ويدرك وحدانیته وحق آلوهیته وربوبیته الطلقة » وتنزیهه 
عن الصاحبة والولد والشريك . ثم يخلص العبودية لهذا الاله العظيم . وفي هذا 
يقول سبحانه : : إن فى + خلق السموات ey‏ واختلاف sully al el‏ 
التي ري في البحر انع لاسء وما رل اله من السماء من ماع bob‏ به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من کل ils‏ وتصریف الريّاح والسحاب Sel‏ بين السَماءِ 
والأرض GLY‏ لقوم OO glia‏ 

ویقول : ole J bh‏ السموات lly‏ واختلاف الليلٍ والغبار لایات لأولى 


الألباب» الذین یذکرون اله Lis‏ وكعوداً es‏ جنوبهم » ;55,53 3 ge‏ 
السموات والأرض ¢ يناما خلقت هذا ULL‏ سبحانڭ» فقنا عذاب MG‏ 


وعندما یتلقی الانسان منهجه عن ربه تتحدد علاقته بالکون من حوله 6 فيدرك 
آن کل ما في الکون مسخر لخدمته ومصلحته تمكينا له في الأرض لیجد - بمقدار ما 
یتسم له ادراکه وعلمه - دواء لمصائبه وحلا لشکلاته وفائدة لحياته . ومن ثم على 


(۱) البقرة : 4* 
(۲) آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ 


الانسان أن ل يسا ل على الکون تفه| له واستفادة منه Js.‏ ذلك يقول الله عز ز وجل في 
aye‏ عامة شاملة : ۾ هو الذى حلق لکہ ما في الأرض جمیعا »۱ ١‏ 


a‏ يقول ل في بيا متصا 8 ل: #الله الذي جلة والشيرات والأرض وانزل مص السماء 
oe baad‏ اام © 

ماء فاحرج به من الب رات ;8 لكم ped Scie‏ الفلك لتح + البحر با 0 

سا ae‏ ۱ ري گر 


وسخر لکم الأنهاز. وسخر لکم oer‏ والقمر دائبين وسر رز لکم الليل 
والتهار OK‏ وقال ey‏ لکم ما في pt‏ وما في الأرض جيعاً منه. ان J‏ 
ذلك OLY‏ لقوم یتفکرون ۲۳۱4. والقران يحذر الانسان من أن ینظر الى شىء من 
مظاهر الکون وفوائده الختلفة على أنه نما يجب الصدور عنه وعدم آشغال eal‏ أو 
الحياة به» رهبة أو تزهدا أو تعبداء ویقول: «إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطیّبات من SM‏ 855 

واذن » فجملة ما يقرره القران عن الکون أنه مسخر للانسان ‏ يفيد منه 
الانسان بمقدار ما یتأمل ویستبطن ظواهره » ویستئمر طیباته » وينطلق في آفاقه . 
ولعل كلمة ( التسخير ) من آقوی التعابیر في الدلالة على الخدمة الستقرة الدائبة » 
وعلى أن للانسان أن يفيد منه ویسخره pote}‏ 3 العاش الدنيوي والمعاد 
الأخروي . 

وتتمّم عقيدة الايمان بالجزاء في الحياة الان وی ا 
يرتبط الانسان في رحلته الشاقة الطويلة بالكون وهذا ما نحاول عرضه ان شاء الله : 

ففي الفصل الاول ندرس الجوانب اليقينية لتتبين حقيقة العلاقة بين الله 

والكون . كما نحاول أن نتبين كيف اتخذ القرآن من المشاهد دلائل على الايمان بالله 
وبالكتاب وبالنبوة وبالحياة الآخرة . 


۲٩ : البقرة‎ )١( 
۳۳-۳۲ : ابراهيم‎ )۲( 
۱۳ : الحائية‎ )۳( 

)£( الأعراف : ۳۲ 


وفى الفصل الثاني ندرس الحوانب الانسانية لنتبین حقيقة العلاقة بين الانسان 
والکون فنتحدث : عن تسخير الکون للانسان . وعن منزلة الانسان فى الكون » 
وعن الترهيب والترغيب في الدنيا والآخرة . ۰ 

t وبعد‎ 

فلقد حاولت في هذه الدراسة أن القي نظرات جديدة على الكون والانسان في 
التصور الاسلامي > وحاولت الا مام بالوضوع من جميع جوانبه » ولا أزعم أن 
محاولتي هذه قد بلغت الکمال ؛ لأن الله جعل القرآن معجزة باقية على وجه الدهر لا 
تنقضي عجابه » ولا تخلق على كثرة الترداد جدته » وسبحانه القائل : 

قل لو كان البحرٌ مداداً لکلمات Gy‏ لنمد البحر قبل أن تنفد کلمات ربي ولو 
جئنا بمثله مدادا چ( . 

ولقد سرت على النهج العلمي في هذا البحث » مستعينا في ذلك بجهود من 
سبقني من الدارسين لكتاب الله الذي ما يزال یدنا بأقباس من النور تفیدنا في 
دراستنا وأدبنا وحضارتنا. . . dilly‏ من وراء القصد وهو الحادي لسواء السبيل . 


Ole‏ ربيع الاول ۱۳۹۹ ه 
شباط ۱۹۷۹ م 


۱۰٩ : الكهف‎ )۱( 
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ولاك الایمّان بالله 


)- إيشبات وجود الله 

۲ الد لاله على وحداشة الله وتنزبهه 

۳ الدلالة على قددیجه ٠و‏ زحمته ود بره وحکمتة 
وَسعّةعلميه 5 


ثانا الايئمانبالكناب والبوة والبعث 


۱ اله لتاب 
۲-الستبوه 
۳ البعسث والسنشور 
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lao) : Yo)‏ بالله 
ع هو ۵ م 
ر 4 ۷ ww a’‏ هه / 7 0 7 a“‏ ۳ 
ووه - لالہ وریہ PA AS‏ رسو سکزهايم 


جاء الاسلام في وقت تاهت فيه الأفكار » وتراكمت فيه العقائد والتصورات » 
والفلسفات والأساطير » والأوهام والشعائر والتقاليد . . . وحاد الناس عن الحق الى 
الباطل » وعن التوحيد الى الشرك » واختلط الدين بالخرافة » والفلسفة 
بالأسطورة » وعبد الناس عناصر الكون وظواهره کالشمس والقمر والنجوم والأنبار 
والجبال والرعد والبرق . . ولم تخل حضارة من احضارات - التي عاصرت القرآن - 
من لوثة الوثنية » ولم تنأ عن تعدد الا 24( . 

وني وسط هذا التيه العمی كان أهل الکتاب من يهود ونصاری یشرکون بالل ما 
لم ینزل به سلطانا . وقد حكى القرآن Les‏ عن انحرافهم وسوء تصورهم لله 
سبحانه وتعال وشرکهم ووئنيتهم : 

« وقالت الْيَهُودُ : عزير ابن الله » وقالت التصاری : المسيح ابن الله . ذلك 

رم UG MBL elit‏ اين قروا من بل هم VW‏ 
408% 

بل لقد دخل كثير من التصورات الوثنية الأسطورية عقيدة النصاری فقالوا 


)\( انظر حصائص التصور الاسلامي ومقوماته - القسم الاول ‏ سيد قطب ص ۲ وما بعدها ‏ الطبعة الثانية > 


۷ م. 
(*) يضاهئون : يشابهون في الکفر والشناعة قول الشرکین العرب والوثنيين في اند ومصر القديمة والاغریق 
(۲) التوبة : ۲۰ 


بالتثليث » by‏ السیح - عليه السلام - هو الله » بل هوخالق السموات والارض » 
أو به خلقت السموات والأرض”" 

« لقد کفر الّذِيْنَ قالوا : إن الله هو اليح ابن مریم . وقال السیح : يا بيي 
اسرائيل tel‏ الله » ربي وریک انه من د e‏ 
وماواه از Cy‏ للظالین من انصار . a‏ کفر النین قالوا Ol:‏ الله تالت BG‏ 
وما من ولا إل ود تا اقفر سکعلاب 


1 eal 
آما عرب الجاهلية » فقد تغلغلت عقائد الشرك في حياتهم » ومع أنهم لم یکونوا‎ 
ينكرون الله » وكانوا يعترفون بوجوده وبخلقه السموات والأرض » کا هو ظاهر‎ 
e من حدیث القرآن عنهم ی مواضح ع ر‎ 
الا أنهم مع‎ me بل آکترهم لايَعلمُون‎ ٠ ALD والأرض ليقرلن الله قل‎ 
متباينة‎ » SISSY, الصور‎ Lake » ذلك » كانوا یعبدون من دون الله آوثانا‎ 
الصنوف والأسماء حتى قيل : « ان لكل قبيلة صنمها ولکل بيت صنمه » كما يروي‎ 

ذلك الاخباريون© . 

قال تعالى : « افر ریت اللات والعزی ومتاة ال لا ى ؟ ألم الذكر وله 
BY‏ ؟ يلك إذن tad‏ ضير Ol!‏ هي | إلا ge‏ وب کم ما Js‏ 
الله G‏ من OAS ty . oll‏ الظن وما تهوى انس وقد جاعم من رمم 
ادى . آم اسان ما ی ؟ لله ألآخرة Jail,‏ . وكم من مشر في Voto‏ 
ني شتفاحتهم ie‏ إلا من بر آن یدنله یمیش ویرضی إن ان لا بو ئون 
بالآخيرة ون الملاتكة تسنمية ألأثتى . وا شم به من عنم » إن Woy‏ 


(۱) انظر الثار ۳۸۱/۱۰ وما بعدها . ط٤‏ بالقاهرة ٠۹١ ٤‏ م 

(۲) الائدة : ۷۳۰-۷۲ 

old )۳(‏ : ۲۵ وانظر العنکبوت ٩۳ ۰ 5١‏ والزمر ۳۸ والزخرف ٩‏ ۰ ۸۷ 
(4) انظر کتاب الاصنام للكليي ص ۳4 وما بعدها 

C)‏ ضيزى : جائرة 


اظن » وان الظَر لا يبي من الى شيا ۱۳ 

آمام هذا الرکام امائل والتیه الشامل من التصورات والعقائد النحرفة ٠‏ وجه 
الاسلام عنايته الکبری لتحریر أمر العقيدة » وتصحیح التصورات والفاهيم » 
وبصر الناس باطهم الواحد » وردهم الى عبادته وحده م وقد اتخذ القرآن من مشاهد 
الکون النظور . ومشاهد الآخرة دلائل على وجرد الله » ووحدانیته » وبیان 
قدرته » وتدبيره ورحمته وعلمه . . الى آخر ما هنالك من مفهومات نحاول بيائها فا 
بلي : 


۲۸-۱٩ : اللجم‎ )١( 


۱۳ 


Converted by Tiff Combine 


\- 


ان الخالق ‏ الذي شاء سمو شأنه وجلال قدره أن لا تدرکه حواسنا » لم بترکنا 
هکذا فى بیداء الحياة الدنيا » بل UA‏ لنا في کتابین خالدین : .كتاب نراه ونحس به هو 
الکون أو الکتاب النظور » وکتاب نقرژه ونرتله هو القرآن الکریم أو الکتاب 
السطور معجزة النبي الخالدة . 
وقد عرض الکتاب السطور کثرا من مشاهد الکون السماوية والأرضية › 
وساق هذه الشاهد لتحقیق آغراضه ومقاصده . ولعل آهمها مسألة وجود الخالق 
ووحدانیته . یقول الاستاذ الامام J:‏ للاسلام في الحقيقة دعوتان : دعوة الى 
الاعتقاد بوجود dil‏ وتوحیده » ودعوة ال التصدیق برسالة محمد ME‏ > فأما الدعوة 
الآولى فلم یعول فيها الا على تنبيه العقل البشري وتوجیهه الى النظر في الکون 
واستعمال القياس الصحيح والرجوع الى ما حواه الكون من النظام والترتيب » 
وتعاقد الأسباب والمسببات ليصل بذلك الى أن للكون صانعا واجب الوجود عالما 
حکها قادرا » وأن ذلك الصانع واحد لوحدة النظام في الأكوان . وأطلق للعقل 
البشري أن يجري في سبيله الذي سنته له الفطرة بدون تقييد فنبه الى أن خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار وتحريك الرياح على وجه يتيسر للبشر أن 
يستعملها في تسخير الفلك ومنافعه » وارسال تلك الرياح لتثير آلسحاب فينزل من 
السحاب ماء فتحيا به الارض بعد موتها وتنبت ما شاء الله من النبات والشجر » ما 
فيه رزق الحي وحفاظ حياته . كل ذلك من آیات الله على أن يتدبر فيها ليصل الى 
معرفته )۲۷ . 


(۱) الاسلام بين العلم والدنية - محمد عبده ص ۱۱۵ - کتاب الملال عدد ۱۱4 سنة ۱۹۹۰ م - 


\o 


ویتکرر الاحتجاج بخلق السموات والأرض على اثبات الخالق » والقرآن يعمد 
الى تنبيه الحواس والشاعر » وفتح العیون والقلوب . الى ما في هذا الکون العظیم 
من غرائب » تلك التي آفقدتها الألفة غرابتها . والقرآن اذ يلفت النظر الى 
السموات والأرض وتکوینهیا . انما يوجه الحس الى أضخم ما يتراءى في هذا الكون 
العريض . فهو يلفت النظر الى السموات بنجومها وكواكبها وأفلاكها . My‏ هذا 
التناسق العجيب الذي يربطها جميعا . ويلفها جميعا . والى هذا الفضاء المائل الذي 
تسبح فيه تلك العناصر الضخمة من غير أن يصيبها اختلال « او يعتورها انحلال . 

هذه الضخامة الحسية » وهذا التناسق الأخاذ » ينبغي أن يلفتا الانسان ويدعواه 
الى التأمل الواعى » الى ما وراء‌هما من قدرة كامنة وعظمة مستقرة . هذه المشاهد 
اي ق السموات والارضی + کادت YI‏ تذهب برونقها فى التفوس + وتزیل 
تأثيرها في العقول . لولا of‏ القرآن راح یعرضها مرات عديدة » على تلك النفوس 
والعقول . بذلك الأسلوب الأخاذ » ليعيد طراوتها فى الأذهان » US‏ ترى لأول 
وهلة . ۱ 

وهو ايضا يلفت النظر الى هذه الأرض المتدة الفسيحة . وانها - مع تكويرها في 
الحقيقة ‏ لتبدو منبسطة أمام العين » وقد ازدحمت بالنعم الوفيرة » من hel‏ جارية » 
وأشجار مثمرة » وزروع نضرة » وجبال HELE‏ راسية » وبحار واسعة مترامية › 
رفت في جوانبها الطيور المغردة » وداعب النسيم ما عليها من زينة » فبدت كأنها 
عروس تختال في حللها ليلة زفافها . هذه وتلك آیات الله المنظورة » المعروضة على 
الحس والفكر . وعلى الوجدان والعقل . 

يقول سبحانه :« GE gill UL‏ السّمّوات والاض وجحل الظلمات 
والثُور ثم eee LAS Cal‏ یعون ٠4‏ . 

فالذي خلق السموات والأرض هو الله . وهو التفرد بالألوهية فيهما على السواء . 
وکل ما في الکون يدل على عظم النشیء وجلاله ووحدانيته . قال الرازي : « اعلم 


,۱ الا تعام ۱ 


أن القصود من هذه الاية ذکر الدلالة على وجود الصانم . وتقریره أن أجرام 
السموات والأرض تقدرت في آمور حصوصة بقادیر خصوصة . وذلك لا يمكن 
حصوله الا بتخصیص الفاعل الختار ٠»‏ . ثم بين بعد ذلك وجوها في DY.‏ ما في 
السموات والأرض على وجود abil‏ سبحانه : من تقدير هذه الأجرام polis‏ معينة » 
وترتیب آفلاکها ‏ ومداراتها . واختصاص کل فلك بمدار معين » ثم توجیه 
حركتها'" . 

ووجود السموات والأرض » وتدبيره) وفق هذا النظام الواضح » لم يكن هوا 
ولعبا » وانما هومتلبس باق الذي ينبغي أن يوحي بوجود الله » وبقدرته التي تكمن 


في هذا GLU‏ الضخم العجیب : يقول الحق سبحانه : « حم . تتزیل اكاب 


و 


من الله EG. shi fll‏ السموات والازض rb AL WEG‏ 
#مه سس هم دو م رمعم رف اه 
مسمی واللرین كفرواععما انثرر وا معرضون 9 

ففي الأیات الكريمة تأکید للعلاقة بين كتابي الله السطور والنظور » فکلاهبا 
قائم على الحق والتدبیر . فتنزیل الکتاب « من الله العزیز الحكيم » هو مظهر للقدرة 
وموضع للحكمة . وخلق السموات والأرض وما بينهما متلیس باق « ما حلقنا 
السموات والأرض مما بينهما الا باق » . . وبالتقدیر الدقیق : « وأجل مسمی » 
تتحقق فيه كلمة الله من خلقه » ویتم فيه ما قدره له من غاية ‏ . 

وکلا الکتابین مفتوح . معروض على الأساع والأنظار » ينطق بقدرة الله ویشهد 
بحكمته » ویدل على تدبيره » کا يدل كتاب الكون على صدق الكتاب المتلو. وما 


فيه من انذار وتبشير . . « والذين كفرواعا انذروا معرضون».. وهذا هو 
العجب الستتکر فى ظل تلك الاشارة الى الكتاب المنزل والکتاب النظور ! قال 


)1( التفسير الكبير ( مفاتيح الغیب ) ۱4۹/۱۲ 

(۲) انظر المصدر السابق ۱۶۹/۱۲ وما بعدها . طبعة القاهرة ۱۳۵۲ ه/ ۱۹۳۲ م . 
(۳) الأحقاف : ۳-۱ 

(4) انظر في ظلال القرآن ۰۳/۷ وما بعدها 


۱۷ 


البیضاوی : « الا خلقا متلبسا GEL‏ » وهوما تقتضیه الحكمة والعدلة . وفیه دلالة 
على وجود الصانع الحكيم . والبعث للمجازاةعلى ما قررناه مرارا 4 . 

وکتاب الکون یشهد بحقيقة الألوهية . فنظامه وتناسقه ما يشهد بوحدانية 
الصانع المقدر الدبن ی يضق عل عله > ویبدع عن معرفة ‏ ومشاهد الکون 
معرض للانظار والقلوب . وان مجرد التأمل في اياته ليقود الانسان الى الايمان بالله » 
ويوحي له بوجوده . 

وقد جعل الله حقيقة الايمان بوجوده غاية السمو الفكري » والتيقظ التفسي » 
فبين أن في خلق هذه الأجرام البعيدة الضخمة ‏ المتناثرة في أجواء السماء » علامات 
لأولي الألباب . أولئك الذين لا يقفون من مشاهد الكون موقفا سلبیا لا حياة فيه ولا 
روح ء واغا هم يستجيبون لداعيها الذي يسحر القلوب » وينسجمون واياها نی 
تأمل واع وديع . فيستقبلون مؤ ثراتها استقبالا ايجابيا » يوحي بمقدار ما في نفوسهم 
من حياة » وما في عقوطم من ادراك . 

ثم انبم اذ يتأملون في خلق السموات والأرض > لا يكتفون بفتح أبصارهم 
وبصائرهم للنظر والتدبر والاستدلال فحسب ء وانما یعبرون عن احساسهم GAL‏ 
الذي لابسها ‏ في خشوع العابدين » وترتيل المرتلين ‏ بألفاظ تنبی" عن رهافة 
اس وتيقظ المشاعر . .. «إن في خلق My et‏ واختیلاف al‏ 
والتهار لآيات BY;‏ الألباب . الذيين یذکرون الله قياماً وقعوداً errr be‏ 
ویتفکرونني gle Gls‏ الستموات GL): ANG‏ حلقت هذا باطلا سبحانك » فقت 
عذاب الثار > . 

والسیاق یصور مشهد الحركة التفسية التي يحدثها التأمل فى خلق السموات 
والارض وما فيهم| من آیات بینات آعجبت أولي الألباب » حتی صاروا يرونها دلیلا 
على الاله الخالق العظیم . ۱ 


() آنوار التنزيل وأسراو التأويل ص ٠٤٤‏ مصور عن طبعة استانبول ۱۳۰۵ ه. 
۰ أل عمران : ۱۹۱-۱۹۰ 


۱۸ 


ان تعبیرهم - الذي حکته الآية - : رربنا ما خلقت هذا باطلا ) ینبی" عن الحق 
الذي عرفوه في خلقها » وعن الخالق الذي اطمأنوا الى وجوده من ورائها . ولعلهم 
أدركوا في هذا التأمل الخاشع ما في خلق هذه العناصر من التناسق الأخاذ » والنظام 
البدیع ۰ فصاروا يرددون دعاءهم الخاشع ذاك . والانسان هو المخلوق الوحيد 
الذي أوتي قدرة في ترکیب أعضائه تمكنه من التفکر والتأمل في صفحة الساء . 
فكأن ذلك ايحاء له بزاولة هذه العبادة الفكرية السامية » التي عدمها الحيوان وبقية 
المخلوقات الیة . 


یقول الدکتور أحمد زكي : « فالذي صمم جسم الحيوان » ورکب هیکله كأنه 
لم يرد من هذا التصمیم أن یتمکن الحيوان من النظر الى السیاء . وذلك لأسباب 
عدة » من أظهرها أنه » مع عقله العاجز , لا يستفيد من هذا النظر شيئا . وعلى غير 
هذا الطراز صمم المصمم جسم الانسان » وركب هيكله . فالانسان عقل واع » 
كثير الوعي » وهو قادر » كثير القدرة . فهو يستفيد من النظر الى السماء أكبر 
استفادة . ويلقى في سبيل هذا النظر بعض المشقة » ولكنها مشقة تهون في هذا 
السبيل الذي هو فيه »۲۰ . 

وقد كثرت في القرآن الكريم الآيات التي تخاطب الانسان وتدعوه أن يوجه نظره 
الى خلق هذا الکون - سمائه وأرضه - وتدعوه الى التفکیر في آسراره لیدعم اعانه 
ویطرد فلول الشك في نفسه قال تعالى  :‏ قل انْظُرُوا ماذا في الستموّات والارض. 
FL OLN BG,‏ عن قوم OLB‏ قال اة :م ألم SUE‏ 
لکوت Phil Mp‏ وما Ub eS yal GE‏ عمی أن يكون قد اقترب اجلهم 
فباي حلریث بعده ییون ۵4 . 


والخاطبون بالقرآن أول مرة » لم تكن لدم العرفة العلمية با في السموات 


(۱) انظر في ظلال القرآن ۱۸۸/۲ وما بعدها ؛ سید قطب ء Ob‏ بیروت سنة ۱۹۷۳ م 
(1) مع الله في السیاء ص ۲۲ 

٠١١ : يونس‎ )۳( 

۱۸۰ : الأعراف‎ )٤( 


والارض الا القلیل . ولکن الحقيقة التي ينبغي تأكيدها هي أن بين الفطرة اليشرية 
وهذا الکون الذي تعيش فيه لغة خفية غنية ! وأن هذه الفطرة تسمع لهذا الکون 
- حين تتقتح وتستیقظ وتسمع منه الكثير . 


lisa,‏ حول of all‏ الفکر SLEW‏ من عبادة عناصر الکون التي لا تستأمل 
التألیه » الى عبادة الله ig AI‏ بالعبادة tess‏ > والنظر الى ما نی Sigal‏ والأرض ید 
عقل SU‏ من وقلبه بزاد من الشاعر والتأملات » وزاد من الاستجابات والتأثرات » 
وقدر من سعة الشعور بالوجود » ومن التعاطف مع هذا الوجود . . . فیزداد يانه 
بوجود الله » وجلاله » وتدبیره » وسلطانه » وحکمته » وعلمه . 

والژ منون هم الذين تتفتح قلوبهم OLY‏ الله الكونية المبثوثة في تضاعیف هذا 
الكون وثناياه » المشهودة في تنسيقه وتنظیصه ‏ المنشورة في جوانبه حيشا امتدت 
الأبصار » وال منون هم الذين یدرکونها ri‏ مفتوحو البصائر والشاعر لتلقي 
اا . قال تعالى :لقي السّموات ds os pl oly els‏ خليكم 
وما پم دابا آیات" قوم يوون . واختلاف الیل والتهار lay‏ ال الله من 
led‏ من رذق, فأحیا به ا الأرضن بعد سم ٠‏ وتصريف الریاح آیات لقوم 
Me © gly‏ . 

وحیث| مد الانسان بصره وجد آیات الله تطالعه في هذا الکون الرحیب : 
السموات بأجرامها ‏ وآفلاکها . والأرض Le‏ اودعها alll‏ من خصائص في ترکیبها » 
ومن صلاح لنشوء الحياة فوقها . . . كلها آیات تعلن عن نفسها فیستشعرها القلب 
المؤمن » فتوقظ قلبه › وتو كد الصلة بینه وبين مشاهد الکون قال تعالى :8 خحلق 
الله " السّموات وألارض otk‏ 3 ان في ذيك SUEY‏ منین چ" . 

وقد آزری القرآن بأولئك العرضین عن آیات الله المبثوثة في تضاعيف الکون » 
المعروضة للأبصار والبصائر . اذ يرون عليها صباح مساء > آناء الليل وأطراف 


)4( الجائية : ۵-۲ 
(۲) العنکبوت : 45 


۲۰ 


النهار . ولکنهم يرون dle‏ معرضین » ویتجاوزونها متجافین » وكأنها غير مائلة 
آمامهم . يقول تبارکت أسماؤه : 
۾ كاين من AT‏ في السّموات والآرض رون عَلَيْمَاء وم Lge‏ 
ر 
ان لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها الحظة تأمل في الظل المدود ينقص 
بلطف أو يزيد » dad‏ تأمل في الخضم الزاخر » والعين الفوارة » والنبع الروي » 
لحظة تأمل نی النبتة النامية » والبرعم الناعم » والزهرة المتفتحة ¢ والحصيد 
المشيم » لحظة تأمل في الطائر السابح في الفضاء . والسمك السابح في الماء > 
والدود السارب والنمل الدائب » وسائر الحشود والأمم من الحيوان 00 
والحوام > لحظة تأمل في صبح أو مساء » في هدأة الليل أو في زحمة النهار . . abd‏ 
واحدة يتسمع فيها القلب البشري الى ايقاعات هذا الوجود العجيب » ان لحظة 
واحدة لكافية لارتعاش هذا القلسب بقشعريرة الادراك الرهيب » والتأثر 
المستجيب"'' .. ١‏ وكأي ote‏ شنته من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته 
وکال قدرته وتوحيده في السموات والأرض یرون عليها » على OLY‏ يشاهدونها 
وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها »۲۳ . 
وقد وعد الله عباده- بني الانسان - ان يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون » 
ومن خفایا أنفسهم على السواء » وصدق الله العظيم Sep:‏ یتنا في SBN‏ 
ونی أتشیهم حَتّى SG GANAS‏ اه على كل شيء 
شهیلر ؟ Og‏ 
ومن اصدق من الله حدیثا ؟ وهذا وعده یتحقق کل يوم » فیکشف للانسان کل 
یوم عن جدید من خفايا هذا الکون » ومن خفایا هذه اللفس على السواء . 
(۱) یوسف : ۱۰۵ 
(۲) انظر في ظلال القرآن ۰۲/۵ وما بعدها 


(۳) تفسير البيضاوي ص ۳۲۵ 
)٤(‏ فصلت : ماه 


۳۱ 


لقد عرف الانسان أشياء كثيرة بعد نزول القرآن » ولو أدرك كيف عرفها وشکر 
لكان له فیها خير کثر . ۱ 

عرف of‏ الارض التي كان يظنها مركز الکون . . . ان هي الا ذرة صغيرة تابعة 
للشمس . وعرف أن الشمس كرة صغيرة من مثلها في الکون مثات اللایین . وعرف 
طبيعة أرضه وشمسه » ان صح ما عرف . 

وعرف كثيرا عن هذا الكوكب الأرضي » عرف انه كرة أو كالكرة . وعرف أنه 
يدور حول نفسه وحول الشمس . وعرف كثيرا من المخبوء ء فى جوف هذا الكوكب 
من الأقوات » والمنثور في جوه من الأقوات أيضا . 


وعرف كثرا من مشاهد هذه الخلائق من الأحياء التي تعمر الأرض من النبات 
والحيوان والطير والسمك والزواحف والحشرات . . ee‏ ا 
جصي ate‏ أنواعها وأجناسها » وان ادرك ان كل خليقة منها أمة ! وأن كل فرد منها 
عجيبة قال GUS‏ این BRP‏ لازض ولا طایر le‏ بجحي ا aly‏ 
ies‏ ما فرط ني الکتاب من يء » ثم بل رم 4058 


وعرف وحدة النوامیس التي تربط هذا الکوکب الأرضي بالکون الکبیر » ومن 
الناس من اهتدی فارتقی من معرفة النوامیس الى معرفة خالق النوامیس ومنهم من 
انحرف عند ظاهر العلم لا يتعداء« يَعْلَمُونَظاهِراً من Gul std‏ وهم عن الآخيرة 
هم غافلون 7 

ولم تكن فتوح العلم والعرفة في آغوار النفس بأقل منها في جسم الانسان . فقد 
عرف الانسان شيئا عن الجسم البشري وخصائصه وأسرار تكوينه وتركيبه ووظائفه 5 

وما يزال الانسان في طريق المعرفة » وستجد الأجيال في كل عصر نصيبها مدخراً 


)1( الأنعام YA:‏ 
۵ الر وم Vee‏ 


۳۲ 


من OLY‏ التي لم تكشف لنا بعد ٠‏ وتبقی معارض الكون ومشاهده المنظورة ‘ 
معارض هائلة حافلة IS‏ عجيب وجديد الى أن يرث الله الأرض وما عليها . 

ولو مضت الأجيال تتأمل آيات الله في GUY‏ وقي الانفس » وتشير مجرد اشارة الى 
ما فيها من عجائب . وال ما تشير اليه هذه العجائب من GULL‏ » ما انتهى لما قول 
ولا اشارة۱ . 


ویبقی النص القرآني يوقظ القلب البشری للتأمل والتدبر واستجلاء 
العجائب فى هذه الشاهد المائلة » غير أنه لا يدرك هذه العجائب الا القلب العامر 
باليقين .۰ وني ألازض آیات لِلْموقين . وف آنشیکم ‏ فلا بُصرون4" . 
Ld‏ من علم ظاهرا من الحياة الدنیا فهو يمر بالشهد الكوني مغمض العين والقلب » 
لآن لمسة اليقين لم تبث الحياة فيه » فیظل قلبه محجوبا لم یتفتح لحقيقة الوجود . OF‏ 
حقيقة الوجود . لا تتفتح الا بمفتاح الايمان » ولا ترى الا بنور اليقين . 


قال البيضاوي في تفسبر آيتي الذاريات”' : « ( وني GA‏ آیات لِلْمُوقِنِينَ ) - 
أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوان أو وجوه دلالات من الدحو والسكون 
وارتفاع بعضها عن الاء واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص والمنافع تدل على 
وجود الصانع وعلمه وقدرته وارادته ووحدته وفرط رحته . Seni do)‏ - أى 
وني آنفسکم OUT‏ اذ ما في العالم شيء W‏ وني الانسان نظیر يدل دلالته مع ما 
انفرد به من OAL‏ النافعة والناظر البهية والترکیبات العجيبة والتمکن من الأفعال 
الغريبة واستنباط الصنائع الختلفة واستجیاع SYS‏ التنوعة . ( أقلاً 
pas‏ ون ) - تنظرون نظر من یعتبر ٩»‏ 


١ (‏ ) انظر آية ۲۷ من سورة لقبان « ولو أن ما ني الأرض من شجرة أفلام والمجر جد © بعلو سبعة أن ما 
“ous‏ كات ee ak su‏ ۰ من سورة الکهف 7 
نید البحر قبل أن aa‏ كليات ربي ولو جتنا بثله مندا > . 


(۲) الذاريات : ۲۱۰-۲۰ 
(۳) الذاریات : ۲۰ ۳۱ 


۳۳ 


وربا نلحظ في الاستفهام التوبيخي في قوله  :‏ أفلا 2 (Os‏ ازراء بأولئك 
الذین یصدون عن هذه الآيات النتشرة نی آرجاء الأرض ‏ وحثا لهم على النظر فیها» 
وتأملها تأملا فکریا موحیا دالا . 
ويحدثنا القرآن الكريم ان الاستدلال على الخالق بايجاد السیاء والأرض قدیم ع 
فلقد كان ذلك دیدن الرسل عليهم السلام » اذ يحاجون أقوامهم > فيلجأون الى 
الاستدلال باعظم مشاهد الكون ليهدوهم الى الحق > وليثبتوا لهم أن وراءها خالقا 
مدبرا قادرا » وربا حكها » يتجلى ذلك في قوله تعالى : 
« قَالت رسلهم Gis‏ الله شك فاطر السّمَوَات وألارض 4 أي فلما واجهت 
الأمم رسلها بالشك فيا دعوهم اليه قالت الرسل : أي الله شك والسموات والارض 
تنطقان للفطرة ob‏ الله آبدعها ابداعا وانشأها انشاء ؟ « فان شواهد الحدوث 
والخلق والتسخير ظاهر علیهیا فلا بد هما من صانع » وهوالله لا إله الأ هو خالق كل 
des‏ 


وقد نقل لنا القرآن محاجة موسی عليه السلام لفرعون » اذ انكر فرعون OF‏ یکون 
في العالم اله غيره . وکیف أنه عليه السلام استدل على الخالق الذي يدعو اليه » وهو 
الله سبحانه » بخلق السموات والارض وما بينهما » وذلك في قوله :و قال :رب 
oh‏ وآلازض وما Oye BS OE‏ 4 . فقد جع هذا الجواب 
الاستدلالي أظهر ما يرى في الكون مجملا » وهو : السموات والارض ‏ وما 
بینها » من عناصر الكون وظواهره » دون بيان OLA‏ والتفصيلات . وهو 
جواب ضخم ضخامة الحديث الذي دار بینهیا . 

ويلون القرآن الكريم الاستدلال بالسموات والأرض وما فيهن » لاثبات وجود 
الله سبحانه .فالله خلق السموات والأرض وما بينهما . وجعل الشمس ضياء والقمر 

(۱) ابراهيم : ۱۰ 

(۲) تفسير ابن كثير ۵۲۵/۲ . طبعة الحليي ‏ القاهرة ٤‏ مجلدات 


۲٤ : الشعراء‎ )۳( 


YE 


نورا وقدره منازل . وقدر اختلاف اللیل والنهار . خلق ما نی السموات والأرض من 
أمم 3 ومن نبات ومن طبر ومن حیوان 9 وهي ظواهر تلفت اس 3 وتوقظ القلب 


Dp‏ هو الى جعل الشّمس ضياء والقمر نورا » وقدره منازل لتعلموا عدد السنین 
OLY‏ ما ختلق الله ذلك إلا GLO‏ يفصل الایات لقوم OES‏ . اف 
اخیلاف الیل telly‏ وَمَا خلت الَلهُ في السموات وألازض لایات pA‏ 


ولم يلجأ القرآن الكريم الى الاسلوب الجدلي في الاستدلال شأن التکلمین 
والفلاسفة » لأنه یعلم of‏ هذا الأسلوب لا یصل الى القلوب ولا یتجاوز منطقة 
الذهن الباردة التي لا تدفع الى الحركة » ولا تؤدي الى بناء الحياة » ولکنه اتجه الى 
مخاطبة الفطرة البشرية ازاء الآيات الكونية المبثوثة في الآفاق والأنفس » لأنه يعلم ان 
بينها وبين مشاهد الكون لغة مفهومة » وامحاءات مسموعة . 

وعلى نحو من هذا الاستدلال الذي تلتقي فيه الفطرة بالحقائق الكونية المعر وضة 
على الجميع » محاجة ابراهيم عليه السلام للملك الطاغية » فحين بين أبو الأنبياء أن 
ربه يحبي ويميت » ادعی الطاغية أنه يفعل ذلك آیضا > فما كان من النبي الكريم » 
وقد رأى مغالطته . الا ان يفجأه بالحقيقة الكونية المتكررة ۰ التي تطالع الأنظار 
والمدارك كل يوم عند شروق الشمس من المشرق وغر وبا من المغرب » وهي ظاهرة 
لا تتخلف مرة ولا تتأخر . . . فبهت الذي کفر . واسقط ی يده" . 

قال تعالى : 


Jo ^a 4 م‎ 60 


ae vr 0 2‏ ۳ 7 رم wo EF‏ بر OR gw‏ ام ۵ 5 
« ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الك ؟ إذ قال ابراهيم : 
2# او يا و و رم وت ۳ ری را 
ربي الذي مجيي eS‏ قال : آنا أحيي وامیت . قال انراهيم : فان الله يايي 
(۱) يونس : 1-8 
(۲) انظر المنار۔ محمد رشيد رضا 41/17 


(*) الضمیر في ( آناه) یعود الى الطاغية . اي OY‏ اتاه الله اللك والعنی آتاه الله الملك فبطر . 


Yo 


ert. * & بن رو 97 مت عم‎ 8 ae ما ام مه‎ og 
پالشمس من المشرق فات بها من المغرب . فبهت الذي کفر . والله لا يهلري‎ 
۱ ٠ لموم الظالين ي‎ 


ate ate 50 
ay ae 4 
we 3 a 


كذلك اتخذ القرآن من مشاهد الاء دلائل على اثبات وجود الخالق سبحانه . 
فهذا الاء النازل من الساء . . . ما هو وکیف نزل ؟ اننا تمر بهذه اخارقة سراعا 
لطول الألفة وطول التکرار . ان GLE‏ الاء في ذاته خارقة . ومها عرفنا أنه ينشأ من 
اتحاد ذرتي آیدر وجین بذرة اکسوجین تحت ظروف معينة . فان هذه العرفة خليقة 
ob‏ توقظ قلوبنا الى رژ ية يد الله التي صاغت هذا الکون بحیث یوجد الأيدروجين 
ویوجد الأكسوجين وتوجد الظر وف التي تسمح باتحادهیا » ویتکون الاء من هذا 
الاتحاد . ومن ثم وجود الحياة في هذه الارض . ولولا الاء ما وجدت حياة . انها 
سلسلة من التدبير حتى نصل الى وجرد الاء ووجود الحياة . والله من وراء هذا 
التدبير » وکله ما صنعت یداه . . . ثم نزول هذا الماء بعد وجوده هو الا خر خارقة 
جديدة .* ناشئة من قیام الأرض والکون على هذا me‏ الذي یسمح بتکوین الاء 
ونزوله وفق تدبیر الله" . 


اع 


" قال تعالى :> ألم تر آن الله JBI‏ من السّاء ما فسلکه ينابي في آلازض ٠‏ ثم 


رج بو زرعا حلفا الو ثم میج تراه ممفرآ. ثم له حطاما إنا في, ذلك 
ری لأولي اباب . 

والماء ينزل من السیاء فاذا به ينابيع وعيون وأنهار 3 تنفجر هنا وهناك 3 وتسیل 
في مسالكها متنقلة من مكان الى مكان . ثم اذا بهذا الماء يحبي الأرض بعد همودها 
وركودها » واذابها تهتز بالنبات الناضر الجميل الختلف الالوان والأشكال 
والأصناف » ثم اذا بهذا الزرع » يبلغ غايته القدرة له في ناموس الوجود » وفي نظام 


۲۵۸ : البقرة‎ )١( 
۱۳6/۷ انظر في ظلال القرآن‎ )۲( 
۲۱ : الزمر‎ )5( 


۳۹ 


الکون » وفي مراحل الحياة فینضج للحصاد » ثم يتم جفافه فیصفر . فیغدو بعد 
ذلك حطاما كأن لم يكن زينة بالأمس . والقرآن يجعل من هذه الشاهد وتنقلها من 
حال الى حال » ومن طور الى طور دلیلا حسیا « على أنه لا بد من صانع حکیم © 
وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل واهال »۱ . 

وشبيه بهذا في بیان نعمة الماء المنزل من السماء » واخراج النبات به » وما يصحبه 
من تخیر وتبدل في الطعم واللون والرائحة والصغر والكبر » يوحي بوجود الصانع » 
وينفي الصدفة والاتفاق ما ورد في سورة"الأنعام » قال تعالى : 

ل وعو الذي رل من السیاء مای‌فترجنا به تبات کل شيء ts Cb.‏ 
ا وین Bell‏ من Gab‏ وان دانية » وكات بين 
اعاب » oA‏ والرمان مشتبهاً وغير متشنابه .انْظرُوا إلى تمر إذا abl‏ وین 
ني AN SE‏ لقو 16088 


فعلى الرغم من ان الماء واحد » فقد تسبب في أشياء كثيرة » وهي مسألة تلفت 
النظر وتشر التساؤ ل » وتوحي ان وراءها قدرة حكيمة ¢ وقوة رحيمة . 


التباين الواضح في البداية الضعيفة الخاملة » والنهاية القوية الزاهرة » في حياة 
الثمر > اغا هو دليل حي ۰ وبرهان ساطع للمو منین الذين يتجاوزون الحواس 
الوجدانات » ویتخطون العیون الى العقول فيتأملون بالفکر قبل أن یتأملوا 
بالبصر » 2 اذا خر ج ثمره كيف مخرجه ضئیلا ضعیفا لا يكاد ينتفع به A‏ وانظروا الى 
حال پنعه ونضجه كيف يعود شیثا جامعا لنافم وملاذ نظر واعتبار واستبصار 
واستدلال على قدرة مقدرة ومدبرة وناقلة من حال الى حال »۲ . 


(۱) تمسير الزغشري ۳۹/۳ طبعة الحلبي بالقاهرة » ۱۹۹۳ م 
(۲) الأنعام : ۹٩‏ 
(۳) تفسير الزخشري ٩۰/۲‏ 


۳۷ 


وقد عد الرازی اختلاف الأثار بداية ونهاية » هو موضع الاستدلال في الاية 
ic‏ » على الخالق القادر الحكيم » وفصل القول في ذلك بروح الأديب صاحب 
الفكر فقال : قوله : ( أَنُظُرُوا إلى تمه إذا نم (aay‏ آمر بالنظر في حاها في حال 
الثمر في أول حدوئها الى تمامها وکاها . وهذا هو موضع الاستدلال والحجة التي 
هي تام القصود من الاية ۷ . وقوله تعالى : 
« وم الي انشا جتات مَمْرُوشات وغر معروشات » وال والررع ABE‏ 
کل OSG‏ والرمان FO‏ وف متشابه . كوا من مرو إذا نمر » وآنُوا حقه 
یوم حصادی ولا تسرفوا ا لا يحب المسرقين 4 فالذی حصل به الامتیاز بين 
الآيتين of‏ هناك آمرا بالاستدلال بها على الصانم الحكيم » وههنا اذن في الانتفاع بها 
وذلك تنبیه على أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع مقدم على الاذن في الانتفاع بها 
oF‏ الحاصل من الاستدلال بها سعادة روحانية أبدية . والحاصل من الانتفاع بهذه 
سعادة جسانية سريعة الانقضاء . والأول أولى بالتقديم » فلهذا السبب قدم الله 
dbs‏ الأمر بالاستدلال بها على الاذن بالانتفاع بها . . . »7 . 


ویربط القرآن الکریم كل مشاهد الکون وکل خلجات النفس الى عقيدة 
التوحید » حين نفتح OLS‏ الکون على مصراعیه فتنطق سطوره USUAL‏ بنعم الله التي 
لا تحصى ٠‏ لیستدل بها على وجود الله : 

« اله اللي Ge‏ شتات US LANL‏ من الساء ماه » ا به مر 
اترات رز لكر خر کم ال لتجري ف لخر نرو وكرم 
الأجار . وسخر لکم الشَمس والْقَمَرَ دائين » وَسَحْرَ لَكُم fall‏ والهار . وآناکم 
من کل ما سوه وان us‏ نععْسَة الله لا صوها . ان الإنْسَان ey‏ 
Og hus‏ 

)1( تفسير الرازي ۱۱۱/۱۳ 

(۲) الأنعام : ۱:۱ 


(۲) تفسير الرازی ۱۳/ ۲۱۰ 
)٤(‏ اپراهیم : ۳6-۳۲ 


۳۸ 


نعم الله على مد البصر : السموات والأرض » الشمس والقمر . واللیل 
والنهار . الماء النازل من السماء » والثار النابتة من الأرض . البحر تجري فيه 
الفلك » والاار تجری بالأرزاق . . كلها مشاهد معروضة للأنظار » ولکن 
الجاحدين لا ينظرون » ولا يتدبرون » ولا يشكرون : ان الانسان لظلوم كفار . 
يبدل نعمة الله كفرا » ويجعل له أندادا » وهو الخالق الرازق السخر الكون كله لهذا 
OL‏ 


وكا استدل القرآن على الخالق القادر الحكيم بأحوال الماد والنبات » استدل 
ايضا على ذلك بأحوال الحيوان والطبر من طریق بیان خلقها وما اشتمل عليه من دقة 
قال dbs‏ : 
we 2 eo e”, + Oro oe‏ من ام FoF‏ ص ت 
- « وما من دای لازض ولا طاثر oe Ty‏ إلا مم امثالكم . ما فرطنا في 
om at ve - Jf‏ مو یش 
الكتاب من َيء » ثم إلى رم يحشرون 4 . 
Phere ao ae @ oer tte‏ 5 2279 س ر وبر 2 هسمه 
-ظ والله حلق کل دابة من ماء افمنهم من يمشي‌عل بطیه » ومنهم من يمشير 
م م foe PP‏ 7 ل cok.‏ كك اك م ee te ee eg Bee‏ 
على رجلين » ومنهم منيمشيعلى اربع » يخلق الله ما يشاء » ان الله على JS‏ شيم 
قلرير چ . 
« وین all‏ والدواب وا الأنعام Uae‏ ألْوائه کذيك انمایخشی الله من عبادو 
العلاء ان الله عزیزغفور به“ . 
Wwe‏ و مس و oe.‏ مه و ل لك مها ام سد م راو OES‏ تم ار 
lt -‏ یر إلى الط فوقهم صافات ویقیضن ما یسیکهن إلا الرحمن اه يكل 


Ww) £” reek 
Set Fis" 


)1( انظر في ظلال القرآن ۱۱۷/۰ 
(۲) الأنعام : ۳۸ 
(۳) النور : fo‏ 


. فاطر : ۲۸ . وقوله ( کذلك ) أي کاختلاف الثمرات والجبال الذکور في الاية ۲۷ من نفس السورة‎ )٤( 
۰ ۱٩ : ره) اللك‎ 


1 


ففي مشاهد الحيوان من الدواب والطير عجائب تدل على ما وراء‌ها من قدرة الله 
الباهرة في الخلق والترکیب ٠‏ وأن کل شيء في الوجود ينقاد اليه » وکآن لكل شيء 
زماما بيده » الانسان في الأرض والملائكة والأفلاك في السماء والطير في اشواء ‏ 
يقول الله تعالى : « ألم تر أن الله سبح لَه من نی السّمَوَات والأرض والطيرٌ صافّات 
کل ق قد عليم صلاته OT‏ فكل من في السموات من الملائكة يسبح له طوعا 
وکل من في الارض يسبح له اختیارا » وتسبح له الطبر تسخیرا وانقیادا دالة على 
حکمته . أذ هي منقادة له طائعة بخلقها » ویصرفها کا يشاء » ولسان حالما ناطق 
بتتریه الله » شاهد بکال قدرته » وأنه لیس کمثله شيء . وما من طاثر بل ما من 
جناح بعوضة الآ ویدل على خفیات القدرة الاههية البدعة . 

ولنکتف بالوقوف امام آحوال مخلوق صغير من خلوقات الله » لنری كيف يمكن 
الاستدلال به عليه . . . انه النحل هذا الخلوق الصغر بجسمه . الكيير مبمته 
ونظام حیاته . . إن حواله كلها لما تشر التأمل « وتستدعي التفکر » فمن ذا الذي 
جیل ی هذه الخلوقات الصغيرة النشيطة الدائبة الحركة » غريزة التجمع الفید ؟ 
من ذا الذي ألهمها هذا النظام الدقیق الذي تعيش به جماعاتها » وتنتظم فيه سراما ؟ 
حتى غدت تتخذ من ابلبال اكنانا ها . وتضع فيها عسلها الذي فيه شفاء للناس 
انه الله الذي الحمها هذه aha‏ > وأودع فيها هذه الطاقات ‏ قال سبحانه : 
eb >‏ رَبك J‏ ( التّتحل أن ll‏ من الجبال بيوتاً وین الشجر وميا يرشن . 
ثم كل من کل ارات قاستلكي سيل ربلد لا 8 من بُطُونهًا شراب “SW AEE‏ 
فيه شيفاء لتاس QV aS Go!‏ لقوم Oy Se‏ 4 . 

« والايحاء الى النحل اطامها » والقذف في قلوبها » وتعلیمها على وجه هو أعلم 
به لا سبيل لأحد الوقوف عليه . . . وآحواها دلائل بينة شاهدة على أن الله أودعها 
علا وفطنة كا أولى أولي الألباب Aas‏ | 


و 3و 


رد اللور : 4١‏ 
(۲) النحل : 14-1۸ 
(۳) تفسیر الزخشري ۲/ ٤۱۷‏ 


ما مر یتبین لنا ان القرآن الکریم یستدل بکل مشاهد الکون على وجود الخالق 
القدیر الحكيم » حين یصیر هذا بكل ما فيه ومن فيه معرضا لآيات الله . . تبدع فيه 
يد القدرة » وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر. وقد لون هذا الاستدلال بيجملا 
تارة » ومفصلا أخرى » ليجعل ذلك دليلا على وجود الله سبحانه . 


ale ots st 
WN ae aS 


۳۱ 


a 


fe NUN‏ وما الث رورم 


توحيد الله تعالى وتنزیبه عن الشريك والند » أهم ما يميز الاسلام من غيره من 
الأديان . وقد حرص القرآن على تجنيب M‏ منين الشركك ‏ وبين أن الله يغفر الذنوب 
الا أن يشرك به 3 إن الله لا یرآ شرك به » وییر ما دون PAB‏ ومن" 
یشرلد بالله فقد افتری إناعظياً ۶ . وقد وجه القرآن الآيات الكونية للاستدلال 
على وحدانية الله وتنز مه : 

أ - وحدانية الله : 

جعل القرآن الکریم الکون ومشاهده العظيمة برهانه وحجته » وجعلها SLE‏ 
النظر والتدبیر للحق الذي جاء به . وقد استدل القرآن على وحدانية الله سبحانه 
وتعالى » بخلق السموات والأرض . وملكيته شا ولا فهها من عناصر الكون قال 
تعالى : « وین سألتهم من حل السَمَواتٍ والازض ‏ وسخر poet‏ والقمر 
la‏ : : الله . POSS OU‏ الله سيط 53 يشَاء مين عیادو ويد 

vo Ev gy veo 2 


له ان" إن الله يكل يم لیم .وین AL‏ من رل الساء ماه ای Aig‏ 
مين بعد مويها ليقو“ : الله . قل : امد ی ٠‏ بل آکترهم لا ییون 4 . 


فلقد خاطب القرآن الكريم المشركين بمسلاتهم في أمور الكون . فهم يقرون 
بخلق الله للسموات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وانزاله الماء من السماء 


(۱) التساء : 4۸ 
() فانی يؤ فکون ؟ : فکیف یصرفون عن توحیده 


AY ٩۱ : العتكبوت‎ )۲( 


۳۳ 


واحيائه الارض بعد موتها . وما يتضمنه هذا من بسط الرزق لهم أو تضييقه 
عليهم . . ثم هم بعد ذلك كله يشركون بالله » فيعبدون الأصنام » أو يعبدون 
الجن » أو يعبدون الملائكة » ويجعلونهم شركاء لله في العبادة » ولم يجعلوهم شركاء 
له في الخلق . . وهذا تناقض عجيب تناقض يعجب الله منه في هذه الآيات : ( فأنى 
اقرارهم بأنه خالق السموات والارض ٩»‏ . 

ولقد کرر القرآن الکریم هذا السو ال عن خالق السموات والأرض في آیات 
السموات والارض » آساسا لالزامهم في ابطال عبادتهم ودحض شرکهم » وتوهین 
آفتهم قال تعالى : 

Lich > -‏ م gk‏ السموات والاض ؟ ليو الله . قل : 

له بل اکترهم لا يَعْلَمُونَ » لِلَهَ ما في, السّموات والأرض » eee‏ 
المي چ“ . 

م رگم و 8 و مه 

« وین سالتهم : من حلق السموات والارض ؟ ل هه 
فراشم ما تدعُون من دون alll‏ إن UT‏ الله بر هل هن گاثیضات ضر ؟ أو 
a‏ بر هل هن هی کات Pi‏ : حسي الله عليه بكوكل 
کون 4 . 


grok 


-> وین ساتم من Ge‏ السمَوات والأرض ليقولن : خلقهن الصزیز 
العلیم OG‏ 
وقد ضم القرآن ال برهان خلق السموات والارض ‏ خلق الأنفس من 


)1( تفسير الزتشري ۲۱۱/۳ 
(۲) لقان : Yo‏ 
(۲) الزمر : ۳۸ 
)٤(‏ الزخرف : ٩‏ 


۳۳ 


النطفة » قال تعالى : « gle‏ السّمَوَات والأرض بالق تعال عم پشرکون . حلق 
OLIN‏ من تلف Yo BG‏ خصيم مين ۰ . فجمع في هذا الاستدلال بين ما هو 
ضخم في اس » وما هو ضئیل فيه . فالحق في خلق السموات والارض عنصر 
أصيل » وبالحق يتم تصریفهیا وتصريف من فيهما وما Mega‏ . بلا عبث ولا جزاف . 
افا كل شيء قائم على الحق ومتلبس به ومغض له وصائر اليه في النهاية . . . ( تعالى 
عا يشركون ) تعالى عن شركهم » وتعالى عما يشركون به من خلق الله الذي خلق 
السموات والارض ٠»‏ وخلق من فیها وما فيهما » فليس أحد وليس شيء شریکا له 
فهو الخالق الواحد بلا شريك . وكذلك « خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم 
مبين » فالانسان بين کونه نطفة مهينة الى کونه مفصحا عن آرائه Vole‏ عنها » نقلة 
بعيدة 6 ومفارقة WALLS‏ : ولكن النص يمختصر السافة بين المبدأ والمصير . وهو اجاز 
مقصود في التصوير . 

وخلق السماء والارض وما بینهیا لم يكن باطلا » ولم يقم على الباطل » انما كان 
حقا وقام على الحق كما by‏ سابقا . والقرآن Bdge NOs‏ أن يبين للمشركين 
الحقيقة سافرة » وهو انه لا يتخد غير الله وليا ولا اما » وقد أبدع السموات والأرض 
alos‏ وآوجدها على غير مثال سابق ذلك أن مبدىء هذه الاجرام الضخمة ¢ 
وموجدها هو pol‏ بالعبادة لا ما يعبدونه من أوثان وأصنام لا حول لحا ولا قوة 3 
یقول تعالى : 

« قل : أغيرٌ الله اد ولياً فاطر السموات وآلارزض Say‏ یم ولا سم ؟ 
قل : إني یرت أن أكون أُوَل من أُسْلّم . ولا تون من المشركين 4^ . 

5 ل o Fg‏ ع o-@ “ta Fa a‏ م a‏ ا leg‏ ےر 
وقوله ( قل اغير الله اتخذ ولیا فاطر السموات والأرض ) كقوله ( قل افغير 

الله تأمروني أعبد أمها الْجَاهِلُونَ ) والمعنى : لا اتخذ وليا الا الله وحده لا شريك له 

t-¥: النحل‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البيضاوي ۳۵۱ 


)*( الأنعام : ۱ 


۳ 


فاطر السموات والارض أي خالقهیا ومبدعهی| على غير مشال سبق . . وأکد هذا 
yey‏ وف بط ول 


وینقل القرآن لنا صورة أخرى من صور الاستدلال على وحدانية الله تعالى : 
و و هم و 


«قل من زب السموات ولارض ؟ قل : الله . قل اناعم من دونه ee‏ 
کون لشیم تفا لا ضرا . قل هل يستوي الأَعْمَى aa‏ ام هل تتو 
‘tia‏ اور أم جعلوا a)‏ شركاء خلقوا كلق فتشابه الخلق علیهم . قل ‘i‏ 
aie‏ كل fee‏ وهو الُواحد لها ۳ . 

« يقرر تعال أنه لا اله الا هو لأنهم معترفون ail‏ هو الذي خلق السموات 
والأرض وهو ربها ومدبرها » وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم » 
وأولئك 2b YI‏ لا غلك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأول نفعا ولا ضراء أي لا تحصل 
لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة » فهل يستوي من عبد هذه AE‏ مع الله ومن عبد 
الله وحده لا شريك له فهو على نور من ربه ؟ ولهذا قال ( قل هل يستوي الاعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور of‏ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
GLU‏ عليهم) أي أجعل هؤ لاء المشركون مع الله آلحة تناظر الرب وقائله في الخلق » 
فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم . فلا یدرون أنها Bole‏ من خلوق غيره » أي 
ليس الأمر كذلك . فانه لا يشابهه شيء ولا BL‏ » ولا ند له ولا عدل » ولا وزيرله 
ولا ولد ولا صاحبة »۳۲ . 

والقرآن يروي لنا أن الاستدلال بخلق السموات والارض » على وحدانية 
الخالق قديم » فقد ورد على لسان الفتية fal‏ الكهف والرقيم » اذ آووا الى كهفهم 
فارّين بدينهم من الشرکین ط فَقَالُوارَبَا رب السموات والأرض لن ندعوآمن دوه 
CE aad. Thy‏ إدأشططاً 4 . 

eK 
۱۲۵/۲ تفسير ابن كثير‎ )۱( 
1١5 : الرعد‎ )۲( 


(۲) تفسير ابن كثير 0۰۷/۲ 
(5) الكهف : ۱۶ 


۳۵ 


وكذلك استدل OL all‏ الکریم على الوحدانية » بملكية الله للسموات والارض 
ولا بینها من عناصر الکون . فلله ما في السموات والارض ملكا وخلقا وتصريفا 
ey‏ فهو العلیم بکل شيء . قال تعالى : 


« له لا Wal‏ هو اي لیم لا تاه ولا نوم همان السَموات GS‏ 
الأرئض من ذا الي eh‏ ده ابید یلم ما بين ینیم وما لیم ولا ون 
bh‏ من علمه الا با شاء . وسیع کرسیه السمَوات والأرض ولا یز وده (Celie‏ وهو 
ال لحظیم ۱۳ . 

ویقول سبحانه وتعالى : 

هله ما ف السسوات وما ي آلازض ور لعي الْعَظَيُم . ALN SS‏ 


ove - بم‎ toe 


یقطرن من فوقهن . واللایِکة یسبخون بحمكرر بوم ٠‏ ویستغیرون تن في الارزض 
yi‏ إن الله هو piel‏ الرحیم توالت ادوا من دونه أؤلياء + الله حفيظ عليهم » وما 


ane م‎ 


: Cf بوکیل‎ wel 


فالله هو الذي یستحق أن يعبد دون سواه » وهو الالك للسموات والارض لا 
یشارکه في ذلك أحد . « انه مالك جميع ذلك بغير شريك ولا ندید » وخالقه جميعه 
دون كل الحة ومعبود » وانما يعني بذلك أنه لا ينبغي العبادة لشيء سواه  OY‏ 
المملوك إتما هو طوع يد مالكه » وليس له خدمة غيره الا بأمره ‏ یقول : فجميع ما 
في السموات والارض ملكي وخلقي » فلا ينبغي أن يعبد أحد من خلقي غيري . 
وأنا مالكه . لانه لا ينبغي للعبد أن يعبد غير مالكه » ولا يطيع سوى مولاه . وأما 
قوله ر من ذا الذي يشفع ) لماليكه ان أراد عقوبتهم ‏ الا أن يأذن له بالشفاعة لهم » 
Ly‏ قال ذلك تعالى ذكره ء لأن المشركين قالوا : ما نعبد أوثاننا هذه الا ليقربونا الى 
الله زلفی فقال تعالى ذكره هم : لي ما في السموات والارض ملكا فلا تنبغي العبادة 


Yoo : البقرة‎ )١( 
٩- ٤ : الشورى‎ )۲( 


۳1 


لغیری ¢ فلا تعبدوا الأوثان التي تزعمون أنها تقربكم مني زلفى 5 فانها لا تنفعكم 
عندي ولا تغني عنکم شیتا ٩۱)‏ . 

ولا كانت الا ة التي عبدها الشرکون عاجزة أن تجلب نفعا أو تدفع ضرا » وهي 
لا تملك مقدار ذرة في السموات والارض .حث القرآن الرسول BE‏ أن يستنكر عبادة 
الشرکین آلهتهم » قال سبحانه : 

طقل : ادعوا لین عم من ون اللّه. لا کون مثقال ذرة نی Ape‏ 
ولا في الأرض ٠‏ وما هم فيهما من شرك وما له مهم من Gogh‏ والعنی « قل يا 
محمد fb‏ لاء المشركين الضالين سواء السبيل : ادعوا الذين عبدتموهم من دون الله 
من الاصنام والملائكة » وسميتموهم آلمة » وزعمتم أنهم يستحقون أن يكونوا 
شركاء لله الواحد القهار » ادعوهم في السراء والضراء کا تدعون الله » والتجشوا 
اليهم في الشدائد كا تلتجئون الى الله » وانتظر وا استجابتهم لدعائكم |S‏ تنتظرون 
من الله الاجابة والرحمة . . . ولقد أجاب الق تبارك وتعالى عنهم باجابة هي المتعينة 
وحدها . ولا يجيب منصف الا بها فقال ما معناه : انهم لا يملكون شیا آبدا » ولا 
يملكون وزن ذرة من خير او شر في جميع جهات السموات والارض > وما هم في 
السموات كلها وفي الارض جميعها من شركة في الخلق أو في الملك ( ما آشهدتهم 
Ge‏ السّموات وألارزض ولا GE‏ أيهم وما كت متخذ ball‏ عضندا) 0 . . 
وليس لله منهم من ظهیر ولا معين » وکیف يكون غير ذلك ؟ فبطل بهذا اتخاذهم 
الاصنام dbl‏ من دون الله حيث لا تملك نفعا ولا ضرا بل ان یسلبهم الذباب شيا لا 


يستنقذوه A‏ ضعف الطالب والطلوب )1( ‘ 


وقد رد القرآن الكريم على فكرة الثنائية التي دان بها الجوس  OY‏ الشركة في 


(۱) تفسير الطبري ۳۹6/0 ۰ جامع البيان تحقيق محمود شاكر » دار العارف بمصر » ۱٩‏ جلد 

(۲) سیا : ۲۲ 

(۳) الکهف : ۱ه 

)£( التفسير الواضح 1۷/۲۲ في الاصل ( بصلهم ) وسیاق الکلام يقتضي ما ائبتناه » تألیف محمد محمود 
حجازي 6 مطبعة الاستقلال بالقاهرة . ۱۹۷۲ م . 


۳۷ 


العبادة Gls‏ الوحدانية » ولیس العبود بحق الا الما واحدا . واستدل على ذلك 
بملكية الله للسموات والارض ۰ وهیمنته علیها » وتسییرهیا في نظام بدیع » ونسق 
عجیب لا اثر فيه للصدفة . 

یلفت القرآن النظر الى أنه لو كان فیه| ال حان لفسدتا . قال تعالى :۳ VES‏ 
yan’‏ امین انين Gh‏ هو له ولد اي فارهبون . وله ما في السّموات ولارض 
وله ell‏ وَاصباً“ اف الله % تتقون ٩»‏ . 

alls‏ وحده ما في السموات والآرض خلقا » وملکا وعبیدا . فحقه أن يعبد 
ومد . ( وقال الله لا تتخذوا مین اين ) ذكر العدد مع ان العدود يدل عليه 
دلالة على أن مساق النهي اليه ؛ أوايماء OL‏ الاثنينية GU‏ الألوهية كما ذکر الواحد في 
قوله ( إا هو له" (SoG‏ للدلالة على أن المقصود اثبات الوحدانية دون الالوهية أو 
للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الألوهية »۰ . 

وراح القرآن یذکر الناس بنعمة الله عليهم » وهو وحده الخالق وهو وحده 
الرازق » الذي لا اله الا هو » ویعجب كيف یصرفون عن هذا اخق الواضح 
المبين : (* 

gL BNE >‏ ال ع هل من عن عد الله کم من 
الستاء والأرض WAY‏ هو فان C5 SSH‏ فلقد نبه الله عباده وآرشدهم الى 
الاستدلال على توحیده ‏ في اقرار العبادة له » كا أنه الستقل باخلق والرزق » 
فلیقرد QUIS‏ بالعبادة ولا بشرك به غيره من الاصنام والانداد والاوثان 9 . 


() له الدين واصبا : أي له الدين خالصا واجبا ر ابن كثير ) . وتال في ( الظلال ) واصبا واصلا منذ ما وجد 
الدين فلا دين الا دینه فهل یستحق ان یعبد الئاس غبره . . احدا ؟ 

(۱) التحل : ۵۲-۵۱ 

(۲) انظر ا منتخب قي تفسير القرآن الکریم ص ۳۹۳ ۰ الجلس الأعلى للشثون الاسلاية ob,‏ 

(۲) تفسير البيضاوي ص ۳۵۸ 

)2( انظر قي هذا البحث ص ۲۵ ۲۰ 

)0( فاطر : ۳ 

(7) انظر تفسير ابن کثر ۵4۷/۳ 


۳۸ 


ولا يكتفي القرآن الکریم للاستدلال على وحدانية الله سبحانه » بخلق 
السموات والارض . وملکیته میا » بل يقف الناس أمام مشاهدات في صفحة 
الكون 3 ونی أطواء النفس > لا يملكون انكارها 3 ولا لکون تعلیلها بغير التسلیم 


> 1 من حل السموات Suz A‏ من الما ماء » Eb‏ به حدایق 
دات ہج ما کان کم وا جرم ؟ له ؟ بل هم قوم و Cl‏ 
من جعل الازض قراراً Be ees‏ هار وجعل ما رواسي ‏ وجعل بين 
peli‏ حاجزاً ؟ yi‏ مع الله ؟ بل آکترهم لا O sale‏ ۱ ام من میب المضطرٌ إذا 
دا كنك رن کم خن الازض ؟ له ah‏ ؟ G UG‏ 
کون م من يهديكم في olde‏ بر Pol‏ > ومن ميل الریاح بشرا بين يدي 
ae)‏ ؟ له مع الله ؟ تعال ع یشرکون ۱ أم من يدا N‏ وسن 
ررکم Pel‏ والأرض ؟ أله م الله ؟ قل : مائوا برھاتکم ان کشم 
صادقین . قل لا یعلم من نی yell‏ والازض ال إا “all‏ » وما ee‏ 
ايان یعون . بل ادارك" علمهم في آلاخرق بل هم نی شك مها » بل هم 
نها عمون ۳ . 

وهكذا تتجلى قدرة الله ووحدانيته » عندما يسألهم هذه الا سئلة التلاحقة : من 
خلق السموات والارض ؟ من آنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ؟ من 
جعل الأرض قرارا . وجعل خلاها آهارا » وجعل لما رواسي » وجعل بين البحرين 
حاجزا ؟ من يجيب الضطر اذا دعاه ويكشف السوء ؟ من يجعلكم خلفاء الارض ؟ 
من هدیکم في ظلمات البر والبحر ؟ من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ من يبدأ 
GLI‏ ثم يعيده ؟ من يرزقكم من السیاء والارض ؟ وني كل مرة يقرعهم : أإله مع 
الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا يملكون أن يقولوا : أن الها مع الله 

() يعدلون : ينحرفون عن الحق الى الباطل . 


(*) ادارك علمهم في الآخرة : تكامل واستحكم علمهم بأحوالها وهوتهكم بهم لفرط جهلهم بها 
)١(‏ اللمل : 11-1۰ 


۳۹ 


یفعل من هذا كله شيئا . وهم مع هذا یعبدون آربابا من دون الله ! وعقب هذه 
الادلة التباينة التي GUY SE‏ والأنفس . . . يعرض تکذیبهم بالآخرة » وتخبطهم 
في آمرها . . وقوله رل ائوا برمانکم إن BS‏ صادقِينٌ ) أي « في اشراککم فان 
كمال القدرة من لوازم الألوهية . . وان القيامة كائنة لا حالة لا یعلمونه كا ينبخي بل 
هم في شك منها کمن تحير في أمر لا جد عليه دلیلا بل هم منها‌عمون لا یدرکون 
دلائلها لاحتلال بصيرتهم »۱ . 

وقد حرکت هذه الشاهد الضاثر والاحساسات : عندما حملت الانسان ال 
تجاوز هذه النعم والآلاء التناثرة الى ما هو آسمی منها » ألا وهو توحید الله وعبادته 
دون شريك . 


: يه اله‎ joe 


واجه القرآن الكريم الوثنیات وجعل يسخف تصوراتها الفاسدة للألوهية » وفي 
مستهل هذا الفصل آشرنا الى حالة البشرية وتراکم فساد معتقداتها عند نز ول القرآن 
فقد زعمت الیهود آن‌عزیزا ابن الله » وزعمت النصاری OF‏ السیح ابن الله » وزعم 
مشركو العرب أن الملائكة بنات الله مع كراهيتهم للبنات - ثم عبدوا الملائكة ‏ أو 
الأصنام ‏ معتقدين أن لما عند الله شفاعة لا ترد » ely‏ يتقربون بها اليه 
سبحانه( . 


ولم يسكت القرآن عن هذه الافتراءات والتقولاات 6 فراح یفند ها 6 ويرد 

عليها > مستدلا جما في الكون من حقائق تنفي هذه الفرية وتمحقها » اماما لنافحته ‏ 
عن الوحد انية التي هي حجر الأساس في الفكر الا سلامي ۰ 

(۱) تفسير البيضاوي ص ٩۰۷‏ ء وانظر تفسير في ظلال القرآن ۲۸۹/۲ وما بعدها . والضمير في ( يعلمونه ) 


يعود على الغيب . 
(۲) انظر في هذا البحث ص؟ -4 


وقد تكر ر امحدیث عن هذه المسألة في أكثر من سورة وآيه »فمن ذلك قوله تعالى : 
وجعلوا لله شرّكاء اين وحلقهم OLE‏ له بين وتات hy‏ عم . 
SL.‏ وتعالی عا يصون . بدیم السموات والارض نی يكن له ود ولم تكن لها 
صاحية » PUGS‏ » وهو بکل يم le‏ ذلكم الله ربكم لا له لا هو 
فالقرآن يستدل على تنزیه الکائن الأعلى عن مجانسة الأدميين في اتخاذ الصاحبة او 
الز وجة واتخاذ الأولاد بابداعه السموات والأرض . لأن الذي يبدع هذا الوجود من 
العدم لا تكون به حاجة الى الولد . والولد انما هو امتداد الفانين » وعون الضعفاء ‏ 
ولذة من لا یبدعون ! . ally‏ سبحانه وتعالى قوي لا يحتاج الى سند ‏ حي حياة أبدية 
سرمدية لا تنقطع . . فما الداعي لطلب الولد ؟ وما الحاجة اليه ؟ ثم كيف يكون له 
سبحانه ولد ؟ ولم تكن له صاحبة - أي زوج ؟ ولو كانت له صاحبة لكانت GA‏ 
مثله . . اذ أن التوالد لا يكون الا بين المتاثلين . . والله ‏ سبحانه - منزه عن المثل 
والشبيه . وقوله تعالى ( وخلق كل شيء وهو IS‏ شيء عليم ) تقرير لهذا الحكم 
وتوكيد له . . اذ ان الخالق لكل شيء Vic‏ يناسبه ولا يماثله شيء من خلوقاته » واذن 
فلا يصح أن ينفرد بالخلق سواه" . 
وكا استدل القرآن الكريم على نفي اتخاذ الولد والصاحبة » بتفرده ابداع 
السموات والأرض . فانه استدل على ذلك أيضا بلکیته ها » وهيمنته عليهها » 
وتدبيره (abl‏ . ويتجلى ذلك في قوله : 


() خرقوا : اختلفوا ‏ خرقوا له بنين وبنات : عند اليهود : عزيز وعند التصارى : المسيح . وعند الشرکین : 
الملاتكة وزعموا أنهم اناث . 

)1 ) الأنعام : ° 

(۲) انظر التفسير القرآني للقران الكريم ۲۵۳/۷ 


3 


آلارض ‏ ان عندکم من سلطان با" » اتقولون على الله ما لا تَعْلَمُونَ . قل : إن 
لین يترون على له الکنیب لایفلیخون. ماع في Cul‏ ثم اليا مرجمهم » ثم 


تذيقهم AH‏ الشدید با کائوا یکفرون چ . 


pe ع‎ 


والحجة التي تسوقها هذه الآيات في الرد على افتراءات الشرکین باتخاذ الله ولدا 
وتنزيهه FAs‏ بالدنيا وتنتهي بالعذاب في الآخرة على طريقة القرآن » فتقرر أن الله غني 
عن اتخاذ الولد OY‏ له ما في السموات والأرض » وليس في حاجة الى ولد يساعده » 
أو ولي ينصره » أو شريك يسنده . وتو كد أن ما يقوله المشركون غير مستند الى علم 
أو برهان > Lily‏ هو کذب وافتراء على الله » وتنذرهم بأن مرجعهم الى الله بعد متاع 
BLL‏ الدنيا القصير فيذيقهم جزاء افترائهم وكذبهيم عذابه الشدید . 


وقد حرص القرآن الكريم على ربط عقيدة التوحيد والتنزيه بالكون والحياة ؛ 
OF‏ سنن الله الكونية لا تتخلف . فمن اتبع هذه السنن أفلح وفاز » ومن ضل عنها 
ضل وخسر » والناس في هذا كلهم سواء » وكلهم مرجعهم الى الله » وليس هناك 
شفعاء ولا شركاء › وكلهم آتيه يوم القيامة فردا » ولكل نفس ما عملت > ولا يظلم 
ربك أحدا . 


وقد جمع القرآن بين الاستدلالين - ابداع الله للسموات والأرض » وملكيته 
هما في سياق واحد فقال سبجانه : 


« وقالوا اذ الله HG‏ سجحانه بل له ما فير السموات والارض کل OBES‏ 


sae‏ ات م الات عه * دش Aaa, be‏ و سره 

() ان عندکم سلطان بهذا : لیس عندکم برهان ولا حجة على هذا . 

۷۰ : 1۸ : يونس‎ )١( 

(۲) انظر التفسير القرآني للقرآن الکریم ۱۰44/۱۱ وما بعدها . تألیف عبد الکریم الخطيب » طبعة دار الفکر 
پالقاهرة ۱۹۲۷ م . 

(۲) البقرة : ۱۱۷۱۱۰ 


3 


ففي الآيتين الکریتین : حكاية بأسلوب تندیدی للذین یقولون ان الله SAI‏ 
ولدا » تنزيها له عن ذلك . فهو الذي أبدع السموات والارض وخلقهیا من العدم 
على هذا النظام البديع وهو الذي يخضع له كل ما فيه . وهو الذي يقول للشيء اذا 
أراده كن فيكون . فلا يكون الا منزها ومستغنيا عن الولد والشريك Sy‏ 

وفي مقام آخر عرض القرآن حشدا من مشاهد الكون الدالة على سخف ذلك 
التصور وتهافته : 

« لوآراد الله أن بنذ ولد لاصطفی Ce‏ على ما بشاء ستحانه هو الله ار ید" 
Call‏ . خلّق السموات والأرض باق يكور JS‏ على eS OG‏ 
یل وسخر الشمس all‏ کل ري لاجل سيم ألا «GEG Fe‏ 


ففي فرض جدل راح القرآن یدحض فرية اتخاذ الله ولدا : فالله لو آراد أن يتخذ 
ولدا - کا يزعم هو لاء الضالون - لاختاره هو سبحانه ¢ ولخلقه على مایشاء ‏ لا أن 
يختاره له هؤ لاء الضالون” » ولکنه - سبحانه - نزه نفسه عن اتخاذ الولد . فليس 
لأحد أن ينسب اليه ولدا » وهذه ارادته » وهذه مشیئته » وهذا تقدیره » وهذا 
تنزيمه لذاته عن الشريك والولد . . ثم هذه اللفتة الى ملکوت الله في السموات 
والأرض » وال ظاهرة اللیل والنهار » والى تسخبره الشمس والقمر . . كلها مشاهد 
ناطقة للفطرة دالة على كال الوحدانية والتنزیه . 

وقد تعرض القرآن الکریم لا كانت الوثنية الجاهلية تعتقد من نحو زعمها أن 
الملائكة بنات الله » فراح یدحض هذه الفرية مستدلا على ذلك بخلق السموات 

)1( انظر التفسير الواضح ۱/ ٩5‏ 

(۲) الزمر : ٤‏ -ه 


(۲) انظر في هذا البحث ص 4١‏ 
(4) انظر في ظلال القرآن ۱۲۱/۷ وما بعدها . 


ty 


والارض ‏ وتسخيرها وما فیها للبشر لیذکروا نعمة ربهم عليهم Yo‏ لیجعلوا له 
شرکاء » قال تعال : 


ط BILLS‏ من حل السموّات ae AN‏ لمیر لملیم . 
الذي foe‏ کم الازض مهد وَجَعل تکم SLI Os‏ تهتذون.والذي TF‏ من 


> صي م وی سوم vo" Frag Fe OL‏ ل كوس بر الس Se tay - %e aoe‏ 
السماء ماء بقدر فأنشرنا" به بلدة ميا کذلك تخرجون . والنري Mel sw GE‏ 


se 3 4 BAe fro 37 Sipe م‎ a 5 او‎ ۱ ۱۱۱ eee 6 iS 
كلها وجعل لکم من القلك والأنعام ما ترکبون . لتستووا على ظهورو » ثم تدکروا‎ 


o o سم فد وم موق‎ a 


نعمتریکم إذا استویتم LAs ae‏ سبّحان ای سَكّر لَنَا هذا Uy‏ کنا له 
و ۳1 ae‏ س عسي بجوم رم ع مر ما مير واس a .* of‏ ماع Fee,‏ ور 
مفریون : وانا إلى ربنا لنقلیون . وجعلوا له من عباده be‏ إن الانسان لكفور 
م Ge sto &@ 4 3 Wy‏ برع ود o‏ هر امه 

ميين . ام AZ|‏ ما مخلق بتات واه اک OE‏ 


ان تدبر هذا الكون وما فيه من نواميس متناسقة كفيل بهداية القلب الى خالق 
هذا الكون » ومودعه ذلك التنظيم الدقيق العجيب : فخلق السموات والارض » 
وجعل الأرض مهدا وراحة وطمأنينة ¢ وانزال الماء من السماء بقدر موزون » 
واخراج النبات من الارض افامدة به » وخلق الازواج كلها مختلفة الاصناف 
والاشکال » وتسخبر الفلك والانعام وسائط لنقل الانسان من مکان الى مكان . . 
دلالات على عظمة الله وتنزيهه عما لا یلیق به من نصوت ‏ مذکرات بالانقلاب 
والرجوع وقوله « ( GILES‏ من عادو جوء ) متصل بقوله - ولئن سألتهم ‏ آي 
ولئن سألتهم عن خالق السموات والارض لیعترفن به وقد جعلوا له مع هذا 
الاعتراف جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين » ومعنى من عباده جزءا أن قالوا الملائكة 

(): فأنشرنا : آخرجنا وهنا بمعنى أحبينا . 


. كناية عن أنواع الخلوقات وآصنافها‎ : ely SVC) 
. وما كنا له مقرنين : ما كنا قادرين على جعله قرینا مطيعا لنا‎ )**( 


)7( أصقاكم بالبنین : بمعنى خصكم واصطفاهم لكم . 


١١-5 : الزحرف‎ )۱( 


tf 


بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضا منه كا یکون الولد بضعة من والده وجزءا 


مله ۾ ۱۱) ۲ 


وهذا الكون الذي نتصوره جمادا لا حس له يعرضه القرآن الكريم ذا نفس 
وحس ومشاعر واتفعالاات 3 يشارك 3 استنکار المقولة المنكرة - اتخاذ الله ولدا آو 
بنات من الملائكة ‏ اذ Sp‏ السموات والاارض والجبال تغضب وتنفعل حتی AS)‏ 
تنفطر وتنشق وتنهد استنكارا : 

« وقالوااتحذ الرمُن ودا قد جشّم OT Ye‏ . تكاد السموات “le oes,‏ 
B+ ove‏ 68 عا d~ 9 r‏ عه ore‏ 2 و مر ver ore Fr‏ 7 هم وه o۴‏ 
وتتشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا. وما hy a‏ أن 
WS i‏ . إن كل من فى الستموات والازض إلا آني الرمن عبد . لد احصاهم 
ما و و وب cae oro sae‏ ق or‏ وگ 
وعدهم عدا وکلهم ail‏ يوم القيامة Cr dios‏ ۱ 
الغضب والغيرة والانتفاض ! ان ضمير الکون وجوارحه لتنتفضی ‘ ونرتعش 
وترتجف من سیاع تلك القوله النابية » والمساس بقداسة الذات العلية » كا يتفض 
كل عضو وكل جارحة عندما يغضب الانسان للمساس بكرامته أو كرامة من يحبه 
ويوقره”" . قال البيضاوي : « ان هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور 
بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الاجرام العظام وتتفتت من شدتها أو لأن فظاعتها 
Sle‏ لغضب الله بحيث لولا حلمه شرب العالم وبدد قوائمه غضبا على من تفوه 
Wal.‏ 5 


)1( تفسير الزخشري 1۸۱/۳ 

(*) ادا : عظيا أو شدیدا أو فظیعا أو منکرا- 
(۲) مریم : 40-۸۸ 

(۳) انظر في ظلال القرآن 40۳/۷ 

4۱۲ انوار التتزیل واسرار التأویل ص‎ )٤( 


to 


2s 6 2‏ 
۰ 5 8 ۳ اه |“ 
الا ض الا عبد یأتی معبوده حاضعا طائعا . فلا ولد ولا شريك » انما حلق وعبید 
واھ ر حم ا 2 


يقضي فيهم القضاء العادل النافذ . 


ال 


اد 
ay we ol eit‏ 3 4 
cy hi SNES‏ وجات وس عادر 


أ - الدلالة على قدرة الله ورحته وتدبيره : 
يحرص القرآن الكريم أن يوجه القلوب والأنظار للتفکر في خلق الله » وتدبر 
مشاهده الكونية التي هي أثر من آثار القدرة الشاملة التي لا يعجزها شيء « AG‏ 
CL 2s gl‏ وهو على OBE SYS‏ . . وكل ما في الكون من مشامد 
سماوية وأرضية يجري بتدبير دقيق يشي بالقصد والاختيار » كما يشي بوحدة 
التصميم » ورحمة التقدير قال تعالى : 
wake‏ 


jas. الانسان‎ GE . السّموات والأرض بالق تعال عا پشرکو ن‎ Gk} 
وا هر حصي .ولا هنک دنه رام ولد کم فنا‎ 
۳ و ا کے ه و ي‎ One م ور کو ما و ص بعر ابس‎ 
جمال حين تر يحون وحن تسرحون . وتحمل اثقالکم إلى بللرلم تکونوا بالغیه لا بشق‎ 


لانقس إن ربكم لرو وف رحیم. وال والبغال وحم لترکبوها وزينة des‏ ما 
لا old‏ . وع الله قصد السبيل ومنها جائر ولوشاء هداكم mye‏ اللي 
ok‏ مس مه - @ “ ots‏ ويم os “- £0 £ Ol he + for # wo‏ | ی ۵ مهم 
انزل من السماء ماء لکم منه شراب ومنه شجر فیه‌نسیمون. ينبت لکم به الزرع 
والیتون YESS‏ والاعتاب وين کل GO! OL‏ ذلك لآية CA‏ یتفکرون . 
Bo‏ لکم الیل والتهار والشمس ZG‏ والنجوم OSL‏ بأسّره ان في دك 
لآبات Olde Gal‏ . وما ذراً لكم في آلارض تلف وان . إن في ذلك لآية لق 
O55‏ . وهو الذي سر خر لتاکلوا منه i (BE‏ ونستخرجوا مله حلي 


ا ل و سا ای رو tie Bro,‏ مه لا بت تا و 
تلبسونها وترى الفلك مواخير فيه ولتبتغوا من فضله» ولعلکم تشکرون » والقى في 
(۱) الملك : ۱ 


1۷ 


آلازض ر واي أن ميد بكم وانباراً وسبلاً لعلکم تهتدون . وعلامات وبالتجم هم 
ییون aT‏ لو کش لا يلق فلا تذکرون . وان تعدا نِعْمَة ام لا تخصوها 
إن الله لْموررحيم 4 . 

لقد وضعتنا OLY‏ الكريمة أمام مشهد جامع لملکوت السموات والأرض بما 
فیه‌من انسان وحیوان‌ونبات‌اوما في الأرض من بحار وجبال وأنهارءوما فوقهامن آفلاك 
وشمس وقمر ونجوم . . وني کل جزئية من جزئیات الشهد الجامع تتجلى قدرة الله 
المبدعة النعمة قي جال وروعة واتساق . فتعرض لبعض مظاهر قدرة الله » وفضله 
على عباده » فهو سبحانه - الذي GLE‏ الأنعام كلها » ينتفع الانسان منها في وجوه 
كثيرة . . . فمنها كساؤه وغطاژ ه . الذي یدفع به عادية البرد والحر » ومنها طعامه 
الذي یتغذی به » فيأكل من مها ولبنها . . وفیها يجد الزينة والجمال » وعلیها 
يحمل آثقاله « ويمتطيها ركوبة له الى آماکن بعيدة » لم يكن یبلغها سعیا على قدمیه الآ 
بشق الأنفس . . وذلك من رحمة الله به وشفقته عليه . . ( ان ربكم رو وف 
رحیم . . ) وكذلك يتغذى الانسان من ضرع السماء » فتتزين الأرض بأشجاره » 
وأزهاره » ویطعم الانسان من حبه وفاكهته . .۲ . 


ومن عالم الأرض وما فيها من حيوان ونبات » الى عالم السماء وما فيها من 
شمس وآقیار ونجوم ‏ ففي كل عالم » وعلى كل موقع منه » نظر لناظر » وعبسر 
لعتبر . . " . 


ومشهد من مشاهد الأرض 6 هو البحار » وما سخر الله سبحانه وتعالى فیها من 
للزينة » وتجري فیها السفن » وتحمل الناس والتاع من بلد الى بلد . . وی مقابل 


)1( النحل : ۳- 18 . ذرأ : GE‏ وأبدع ‏ حين تريحون : تردونبا بالعشی الى المراح . وعلی الله قصد السبیل 
ومنها جاثر : معنی قصد السبیل سلوك الطریق » ومعنی جاثر معوج عن الطریق وغير قاصد . فيه تسیمون : فيه 
ترعون دوایکم . 

(۲) انظر التفسير القرآني للقرآن : ۲۷۰/۱4 

(۲) انظر التفسير القرآني للقرآن ٤‏ ۲۷4/۱ 


1۸ 


البحر » وما فيه من نعم » هذه الارض اليابسة » وما فيها من آيات » وما تحداث به 
تلك OLY‏ من قدرة الله وحکمته . cil)‏ الارض رواسی ie‏ أن فيكم 
وأمباراً ولا لمکم تهتداون . وعلامات ‘ pes‏ هم تون ) . . فالى جوار 
معالم الطرق التي Gee‏ بها السالكون في الأرض من جبال ومرتفعات 
ومتعرجات ذکر النجم الذي بهدي السالکین في البر والبحر سواء . 

ویعقب السیاق على استعراض الشاهد بقوله ( وان تعدوا نِعْمَه الله لا حصوها 
ان الله (pay pal‏ ... وهو خطاب لأولئك الذين نظروا في آيات الله » ونی 
النعم التي افاضها عليهم » وجعلوا يقرءون في صحف هذا الوجود هذه الآيات 
وتلك النعم » وانهم لن ينتهوا ابدا من القراءة » ولن يطووا هذه الصحف » اذ كلما 
نظروا الى ايات الله جاءهم منها جديد > لا يخصيه عد » ولا حصره عدد LO‏ 

ومن مظاهر قدرة الله ورحمته ما يحدثنا عنه القرآن الكريم من قدرة الله على 
التسيير في البر والبحر . ومن رحمته في الانجاء من ظلماتها وخاوفها » وما يلابس 
السافرین من كرب وضيق » قال تعالى : 

Gilad‏ سکم فيه لب poh‏ حتَى إا کم في نك د دجرین میم برح 
ib‏ وفرحوا & ele‏ ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا a‏ احیط 


. ۳۹ ین‎ Beg Kia gd lah Tae Lg 
هکذا یقرر النص اعتراف البشر بالله ساعة العسرة  وآنه العاذ واللجاً‎ 
4 وحده من الشداشد‎ dal, 3 اطقيقي 3 القادر وحده على كشف الضر والأذى‎ 
ویظل الانجاء من ظلیات البر والبحر دالا على قدرته ورحمته » مشيرا اليهها فى مشهد‎ 


من مشاهد الکون ۰ 
وقال تعال : قل من ینجیکم من لات ال والبحر تدعونه تضرعاً وحفية یر 
() انظر التفسیر القرآني للقرآن ۲۸۰/۱4 


۲۳ ۰ ۲۲ : يونس‎ (YD) 


£4 


جات ین هه کون من ان .فلا نکم ينه رن کر دمم 
تشرکون رن ۱ 

قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر ؟ ومن ینقذکم من شدائد الأيام 
وأهوالها ؟ ومن ينير لکم السنبیل » اذا اکتتفکم الظلام » وأحدق بكم الخطر » ومن 
يسكن البحر المائج والبرکان الثائر ؟ or ae‏ هوالرحمن القاهر فوق عباده 3 القادر على 
كل شيء 3 تدعونه متضرعين متذللين 3 مع رفع الصوت والبکاء في السر والخفاء 
لعن انجيتنا من هذه لنکونن ممن يوحدك ويشكرك . 

وتقترن قدرة الله - سبحانه ‏ لدی تأمل الاحياء المتنوعة شکلا ولونا » وأصلا 
ونوعا 3 ونفعا وضراء وهي مع هذا الاختلاف خلقت من اصل واحد 8 


وتطرد ظاهرة التنوع في GLU‏ والاختلاف في الألوان والأشكال سائر موجودات 
الكون . ولنا عود الى هذا في بحث الاحساس الجمالي في الفصل الثاني من هذا 
الباب . 


ومن بدائع القدرة الاطية في عالم الحيوان السوق الطبيعي أوما يسمى بالغرائز . 
كا تتجلى هذه القدرة في بث الدواب ونشرها ف السموات والأرض 3 وف إمكان 
حمعها اذا شاء الله وأراد » قال تعالى : 

> ویر آياته Gh‏ السّموَات والارزض وما بث فيه من Blo‏ وهو على جمعيهم إذا 

فهذه الاحياء المبثوثة في كل مكان > فوق سطح الأرض » وف ثناياها » da‏ 
اعياق البحر » dy‏ أجواز الفضاء Vic‏ يعلم الانسان منها الآ النذر اليسيرء ولا 
يدرك منها بوسائله المحدودة الا القليل المشهورء هذه الاحياء التى تدب ف 
السموات والارض يجمعها الله حين يشاء » لا يضل منها فرد واحد ولا يغيب ! وبنو 


)1( الانعام : 16-1۳ 
(ry‏ الشوری : ۲۹ 


۵ + 


الانسان یعجزهم أن يجمعوا سربا من الطير الالیف ینفلت من اقفاصهم » آو سربا 
من النحل يطير من خلية هم ! 

وأسراب من الطيرلا يعلم عددها الآ الله . وأسراب من النحل والنمل وأخواتها 
لايحصيها الاالله . وأسراب من الحشرات واطوام والجرائيم لا يعلم موطنها الا الله . 
وأسراب من الاسماك وحيوان البحر لا alles‏ عليها الا الله . وقطعان من الانعام 
والوحوش هائمة وشاردة في كل مکان - وقطعان من البشر مبثوثة في الأرض في كل 
مكان .. ومعها خلائق أربى عددا وأخفى مكانا نی السموات من خلق الله . . . 
كلها . . . كلها . . يجمعها الله حين يشاء . . ”" والآية تشير الى وجود دواب في 
السموات » ولا نستطيع ان ننكر ذلك » والعلم يكشف یوما بعد يوم امارات تدل 
على الحياة في الكواكب . وقد أحس الزخشری بذلك فقال : « ولا يبعد أن يخلق نی 
السموات حيوانا مشي فيها مشي الاناس على الارض » سبحان الذي خلق ما نعلم 
وما لا نعلم من أصناف الخلق »۱ . 


ب - الدلالة على حكمة الله : 


وقد عبر القرآن الكريم عن حكمة الله بقيام خلق السموات والأرض وما بينهما 
على الحق » ذلك أن تدبرما في خلق السموات والارض من دقة وحكمة وقصد ظاهر 
وتنسيق ملحوظ » وخلق كل شيء بمقدار لا يزيد ولا ينقص عن تحقيق الغاية من 
خلقه » وتحقيق تناسقه مع كل شيء حوله » وظهور القصد في خلق كل شيء بالقدر 
والشكل الذي خلق به » وانتفاء المصادفة والعبث في أي جانب صغر أو كبر في 
تصميم هله الخلائق المائلة وما فيها من خلائق صغيرة . . . وان تدبر هذا كله يوحي 
ab‏ هذا الوجود قائم على الحق » ثابت على الناموس وينفي فكرة المصادفة العمياء » 
وال هوى المتقلب . 

يكرر القرآن هذه الحقيقة في كثير من آياته : 


۲۸۹ /۷ انظر نی ظلال القرآن‎ )١( 
1۷۰/۳ الکشاف‎ )۲( 


o\ 


GLY السمرات والازض‎ GL الي‎ Fay > - 

ألم تر أن الله Ge‏ السَموات والأرض بالق »۲ . 

Capp -‏ حلقتا السّموات والارض WEG‏ بالق ۳6 . 

. "14 بشرگون‎ SUL الم وال زض‎ Gey 

لى الله السموات والأرْض باق . إن في ذلك لآية See PU‏ 4“ . 

- أولم GU XE‏ ایهم ما Wl GE‏ الستموات والأرض وما با لا 
باق وجل في وان كثيراً من ON‏ بلقاء زبیم لکافرون ۹۲ . 

- وما Ga‏ السماء والأرض وما lee‏ باطلاً» © . 

- وم ale‏ السموات والأرض وما [aie‏ لأعين ۷۹ . 

وان من مقتضيات هذا الحق اقامة الحياة في الارض على أسس من الحق والعدل 
الأزليين الكامنين في بنية الكون وينية الحياة . ففي آية الروم يربط بين خلق 
السموات والارض GEL‏ » ومصير الانسان : « أولم يتفكر وا في أنفسهم ما خلق 
السموات والأرض وما بینها الآ بالحق وأجل مسمى . وان كثيرا من الناس بلقاء 
ربهم لکافرون #فيجعل من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن يكون 
هناك آخرة ٠‏ يتم فيها الجزاء على العمل » ويلقى الشر والخير عاقبته| كاملة . لأن 
كل شيء الى أجله المرسوم » وفق الحكمة المدبرة . 


والوجود يسوده النظام » وتحكمه القوانين » والوجودات والوقائع » والظواهر 
على اختلاف أسبابها » وتباين نتائجها اما تتحرك وتتفاعل وتتغير وتتطور حسب 
نواميس معينة في غاية الدقة ومنتهى الحكمة . ولا يقتصر هذا النظام على المادة 
فحسب » بل يشمل كل الوان الوجود في عالم المادة والروح » وعالم الانسان » 
والحيوان » وعالم النبات » والجماد » وعالم الأرض » والسیاء . . . وهکذا . 


)۱( الأنعام VT:‏ )0( العدكبوت: ££ 
(۲) ابراهیم : ed) ۱٩‏ الروم : ۸ 

(۳) الحجر : ۸۰ (۷) ص : ۲۷ 

)£( التحل : ۳ (A)‏ الدخان : ۳۸ 
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والله سبحانه وتعای خلق كل شيء ثم هداه ال غایته التي خلق ها وفق نوامیس 
dole‏ قال تعال : 

> اي اعطی کل تّيء خلقه نم هَدى . 
والاحیاء » وکل ذرة فيه تتبض ۰ وکل خلية فيه تحيا » وکل حي فيه يتحرك وکل 
کائن فيه یتفاعل أو یتعامل مع الكائنات الأخرى US‏ تعمل منفردة وجتمعة في اطار 
النوامیس الودعة في فطرتها ونکوینها بلا تضارب ولا خلل ولا فتور في لحظة من 
اللحظات 1 

وکل کائن بمفرده کون وحده وعالم بذاته » تعمل في داخله ذراته وخلایاه 
sacl,‏ ه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليها 3 داخل حدود الناموس العام 3 ف 
توافق وانتظام!"» : 

وكذلك فان کل شيء نی هذا الوجود بقدر لا يخرج عن حده 3 قال تعالى : 

« اکل ٿيء حلقاه بقدر ۳4. 

وهذا القدر یکون ف الحجم والشكل والوزن والعدد والعمر والزمان والمكان 
is dt,‏ والتشاط والتأثیر والتأثر والوظيفة والغاية وغرها . 

کل شيء بقدر وهو كذلك و بالخلقة » ور التکوین » ¢ والذي يرسم هذا القدر 
ویصممه هو الله سبحانه وتعالى » ولیس الطبيعة أو الصدفة كا يذهب جملة من 
الناس ۰ والسبب واضح لا يحتاج الى ذکاء اذ الطبيعة ذاتها - مهما كانت صورتها في 
تفکیرهم - خاضعة لهذا التقدیر » وعلیه یکون القول بالطبيعة أو الصدفة باطلا ولا 

کل شيء بقدر . ولم تكن الأشياء بقدر بارادتها وتصمیمها . لأها لا تملك ارادة 

() طه : ۰ه 


(۲) انظر التفسير القرآني للقرآن ۱۷/ ۸۰۰ وتفسير في ظلال القرآن ه/ 1۷۷ 
(۲) القمر : 49 
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ولا تصمبا ۰ وهي تخرج الى حيز الوجود مجبرة لأنها خلوقة فلا ارادة شا بجانب 
الخالق . 

يقول أ. كريسي موريسون في كتاب « العلم يدعو للايمان» : 

« ان وجود الخالق تدل عليه تنظيات لا GLE‏ ها ء تكون tA‏ بدونهسا 
ج مستحيلة > وان وجود الانسان على ظهر الأرض 3 والظاهر الفاخرة لذكائه 3 اما هي 
جزء من برنامج ينقذه باریء الكون ٩»‏ 

Ley «‏ يدعو الى الدهشة أن یکون تنظیم الطبيعة على هذا الشکل » WIL‏ هذه 
الدقة الفائقة . لآنه لو كانت قشرة الارض أسمك مما هي بمقدار بضعة اقدام 
لامتص انی أكسيد الكربون الاوكسجين 3 ولا أمكن وجود حياة الننات لام 

هذه الأمثلة 5 تعطينا صورة مبسطة عن الحكمة المبثوثة في کل شیء 3 والانسان 
كلما ازداد علا ازداد ادراكا للحكمة » وفي الكون ما لا يحصى من الشواهد ابتداء 
من الذرة الى أضخم الافلاك . 

ج الدلالة على علم الله : 

استدل القرآن بشاهد الكون على قدرة الله البدعة ‏ وتدبيره » ورحثگه 
والباطن 3 بالس|ء والاارض 3 بالدنیا والآخرة .. ومشاهد الكون وما فيها من 

«وعنده مماتح Ocal‏ لا یعلمها الا هو ویعلم ما نی ابر والبحر وما تسقط من 

ورقة الا یلها ولا ob de‏ ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مبين . 
eed ae‏ ام 2ه ده رام مك هف gay?‏ م ae ft ~ Of 8,0 tea ae‏ 
رو الي SA‏ الیل وم ما جرحم LG ely‏ فى أجل 
ta ® o- oat aes‏ »تا ۶ و م #مم £c%0r0‏ ~ 
مسمی ثم إليه مرجمکم ثم SER‏ با كنم plas‏ ۳ . 


)1( العلم يدعو SLEW‏ ص 40۷ ۳ سنة ۱۹۷۱ )7( جرحتم : اقترفتم وعملتم . 
(۲) المرجع نفسه ص VO‏ (۳) الانعام : 1۰-۵٩‏ 


(*) مفاتح الغيب : معرقة الامور التي تغیب عتا 
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ففي الآيتين تقرير ob‏ مفاتح الغیب بيد الله لا یعلمها الا هو وقد أحاطعلمه 
JS‏ صغيرة وکبيرة ودقيقة وجليلة فى السموات والأرض والبر والبحر والظلات > 
وهو الذي يتوفى الناس باللیل ویعلم ما کسبوا نی النهار ويمدهم بأسباب الحياة الى ان 
تنتهي اجام العينة عنده » ثم يرجعون اليه لیحاسبهم على ما فعلوه . 

والآية الأولى تعرض آلوانا من علم الله الشامل الحیط الذی لا يعزب ce‏ شیء 
في الزمان والمكان » في الأرض والسماء » في البر والبحر في جوف الأرض ونی طباق 
الجوء من حي وميت ويابس ورطب . . . 

ان الخيال البشري لينطلق وراء النص القصير يرتاد آفاق المعلوم والمجهول » 
وعالم الشهود وعالم الغيب . يتتبع ظلال علم الله في أرجاء الكون الفسيح › ووراء 
حدود هذا الكون المشهود . . . وان الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد 
من کل فج وواد . وهو يرتاد - أو يحاول أن يرتاد ‏ أستار الغیوب الختومة في الاضي 
والحاضر والستقبل » البعيدة الاماد والافاق والأغوار . . . مفاتحها كلها عند الله » 
لا یعلمها الا هو . . . ويجول في مجاهل البر dy‏ غیابات البحر » الکشوفة كلّها 
لعلم الله . ویتبع الا وراق الساقطة من آشجار الارض » لا محصیها عد » وعين الله 
على کل ورقة تسقط ¢ هنا وهناك . ویلحظ کل حبة خبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب 
عن عين الله . ویرقب كل رطب وکل یابس في هذا الکون العریض لا يند منه شيء 
عن dil ple‏ الحیط . 

وقوله تعالى : ( ویعلم ما في البر والبحر) بیان لبعض علم الله » وتخصیص 
البر والبحر ‏ لأنب| ما یقعان تحت حواسنا » وقوعا [Slo‏ متصلا » ومع هذا فانهیا Le‏ 
هوغیب عنا » اذ ان کل ما نعلم من أمره) » هو قليل الى ما لا نعلم . . . ثم ان 
هذا العلم الذي نعلمه هوجهل بالنسبة لعلم الله » الذي یعلم حقائق الأشیاء » وما 
أودعته من اسرار » أما علمنا فهو واقف عند ظواهرها . لا ينفذ الى الصميم من 
USL el‏ « وعلمه تعالى با في البر والبحر من علم الشهادة القابل لعلم الغيب » 


` ۲4۹/۳ انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
7١1/4 انظر التفسير القرآني للقرآن‎ )۲( 


على أن اکثر ما فى خفایا البر والبحر » غائب عن علم آکثر الخلق وان كان في نفسه 
موجودا يمكن أن يعلمه الباحث منهم ۰ وقدم ذکر البر على البحر على طر يقة الترقي 
من الآدنى الى ما هو اعظم منه فان قسم البحر من الأرض آعظم من قسم البر 
وحفایاه ssi‏ وأعظم 6. 

 هتطاحاو‎ AM شمول العلم‎ OLS الکریم یسلك طریق الحسوسات‎ OL ally 

GEL LS «‏ لازض CEE‏ وما ينز ل من السماء وما يعرج فیها وهو 
الرحيم الغفور #”". 

يقف الانسان أمام حشد هائل عجيب من الأشياء » والحركات » والحجوم . 
وا لشكول 3 والصور » والعاني »> والطيئات › لا Ben‏ الخيال ! 

ولو أن أهل الأرض جميعا وقفوا حياتهم كلها یتتبعون ويحصون ما يقع في حظة 
واحدة ما تشير اليه الآية لأعجزهم تتبعه واحصاؤ ه ومعرفته عن يقين ! 

فكم من شىء نی هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء ف هذه 
اللحظة يخرج منها ؟ وكم من شيء نی هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شيء 
في هذه اللحظة يعرج فيها ؟ 

ان الله وحده هو الذي يعلم كل ما يلج في الأرض ويدخل فيها من بذور وماء 
وثبار وکتوز ودفائن وأجسام . ويعلم كل ما يخرج منها من نبات وأشجار . وحيوان 
ومياه ومعادن وأحجار » ويعلم ما ينزل من السماء من مطر وثلوج وصواعق وأرزاق 
وما يعرج فيها ويصعد اليها من الملائكة وأعمال العباد") . 


وقد عبر القرآن الكريم عن علم الله بالجزئيات باحاطته بأعمال الناس » ولو 


)1( المتار ۷/ tev‏ 
(۷) سیا : ۲ 
(۳) انظر فی ظلال القران 575/5 وما بعدها 


كه 


كانت متناهية الصغر كحبة خردل وضعت في جوف صحخرة ف فى السموات والأرض ‏ 
فقال على لسان لقان لابنه : 


Ph >‏ | إنها إن تك مثقال حبار من خردل فتكن نی pike‏ في السموات اون 
م ماس في 


الارض يات بها al‏ الله لطیف حبر ٩(‏ 

قال الزغشري : « أي ان كانت مثلا فى الصغر ‏ والقماءة کحبة الخردل فکانت 
مع صغرها في أخفى موضع وأحر زه کجوف الصخرة أوحيث كانت في العالم العلوی 
أو السفلي ( يأت بها ) يوم القيامة فیحاسب بها عاملها ران الله لطیف) يتوصل علمه 
الى کل خفي (خبیر) عالم بکنهه ۲ . 

والایات الكونية التي استدل بها على قدرة الله وتدببره ورجته وحکمته وسعة 
علمه كثيرة » ويكفي ماعرضناه منها لنتبین كيف اتخذها القرآن الكريم وسائل 
لتحقیق تلك الأغراض . 


و 


ز1) لقان : ۱۶ 
(۲) الکشاف : ۲۳۳/۳ 
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Converted by Tiff Combine 


iMG MI ASML OLY: ثانا‎ 


ليس الايمان ddl‏ وإثبات وجوده وتوحیده وبیان قدرته ورجته وسعة علمه بمعزل 
عن حقائق أخرى هامة في الفکر الاسلامي » كالإيمان بالکتاب والنبوة والبعث . بل 
ان LL‏ الأخيرة لتتفرع عن تلك التي سبقتها في كشير من LY‏ القرانية قال 
تعالى : 

BU LST US ly‏ نم فصلت من لذن حكيم خبر ألا WME‏ الله 
لبي لكم ير وبشير وأ سيردا Oa bE RE SER‏ 
أجل BIS SS pe‏ فضل, فضلة » وان تولوا اني tel‏ علیکم عذاب 
ا إلى الله مرجعكم وهوعل ES‏ لیر 6 ۷ . 


(ا) هود : ۵-۱ 


9۹ 


Converted by Tiff Combine 


المراذ بالکتاب في اصطلاح الاسلام هو القرآن الکریم » وهو کلام الله الذي 
أوحاه الى رسوله محمد BE‏ لمداية عباده > واصلاح حیاتهم . وتسدید خطاهم ‏ قال 
تعالى : 

كما ب ناه لك رح الاس من الظلات ال الور ي 

وهذا الکتاب حق لا يأتيه لبط من بين يديه ولا من خلفه » وأنى للباطل أن 
ash‏ وموصادر من الله الحق Vp fo ESE‏ أيه الْباطل من بين يديه ولا من 

والمتدبر لهذا القرآن يجد فيه ذلك الحق الذي نزل به » يجده في روحه » ويجده في 
نصّه اذ خاطب أعماق الفطرة ويؤ ثر فيها التأثير العجيب . 

ولكن هذه الحقيقة رغم سطوعها » وتضافر أدلتها » غفل عنها المشركون » أو 
تغافلوا عنها » فجادلوا نی آيات القرآن › وتطاولوا على مقامه العظيم في قحة . 
وتعنت وعناد » وجنوح عن امدی المبين فزعموا : أن ليس في القرآن من أخبار سوى 
أساطير الاولين » أو أضغاث أحلام . aly‏ قول شاعر » وغيرها من التخرصات » 
والظنون والافتراءات . . . وقد عرض القرآن تطاوهم » ورد عليه عقب عرضه با 
يظهر سخف أمرهم وكذبه فقال : 


١ : ابراهيم‎ )۱( 
1۲-۱ : فصلت‎ (yy 


۱ 


AO‏ کنرّوا : إن هذا إلا افك افتراه oy FIG She SEU,‏ فد 
ge Hy On he‏ 2 رت و 5203 ۳ سا > 9ے > اليم ما ممم وميم f‏ 2 
جاءوا (LB‏ وزورا . وقالوا : اساطير الأولين GEST‏ فهي على عليه بكرة واصیلا . 
UB‏ : تله الذي یلم السرَ نی السَموات والازض » إِنَّهُ کان Ly‏ رجا 4 . 

إنه الله عالم الاسرار » یعلم نبأ الأولين والآخرين و (یعلم السرّ في السّموات 
والأرض ) . . وأين علم حفاظ الأساطير من علمه الشامل ؟ وأين اساطير الأولين 
من السر في السموات والاارض ۰ 

وقال تعالى : 

ae وو و و 5 ره | ت‎ Fy تم ەھ‎ Cele 

#وماکان هذا القران ان يفترى من دون اللو 3 ولکن تصدریق اللي بار 

وتقصيل OES‏ » لا ریب فيه من رب 22١ 4 MON‏ . 


oe 
ی‎ 


فهو بخصائصه الوصوعية والتعبيرية . بهذا ALS‏ في تناسقه وبهذا الکال في 
الحقيدة التي جاء بها » وبا دعا اليه ؛ وببذا الكمال في تصوير حقيقة الألوهية » وني 
تصوير طبيعة البشر » وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون . . . لا يمكن ان يكون مفترى 
من دون الله » لأن قدرة واحدة هي التي تملك الاتيان به هي قدرة الله . القدرة التي 
تحيط بالأوائل والأواخر » وبالظواهر والسرائر" . 

وقد رسم القرآن - مستعینا بالشاهد صر فريدة لعظمة القرآن > حين رد على 
طلبهم آية كونية خارقة » فبين أنه لو کان من شأن ای قرآن ان تسیر به الجبال » أو 
تقطع به الأرض ٠‏ أو یکلم به الوتی » لكان قرآن السلمین هو الذي تتم به هذه 
الخوارق والعجزات » ومع ذلك فان له هدفا أعظم من هذا الحدف ¢ هو هداية 
الناس . قال تعالى : 


EE 


2 ~o of ۳ و هه‎ -2F of £28 o Es مه‎ ۶ Eo 
او قطعت به الأرض  او کلم به الوتی . بل‎ » SLA قرانا سيرت به‎ | sy 

3 Fe or 2° 2 ین متفر ۴ فاو م ود ل او تار‎ “feo cb Fr ع‎ fog eo 
لله الأمر جميعا ؛ افلم يياس النرین آمتوا أن لو یشاء الله هدى الناس جميعا . ولا‎ 


(۱) الفرقان : ؟ -ه 
(۲) يونس : ۳۷ 
(۳) انظر في ظلال القرآن ٤‏ / 1۹ وما بعدها . 


1۲ 


cial UE‏ كوا aad‏ با صنَمُوا قارع ول قریاً من دارم حتی ياتي ود 
الب ان الله لآ جلف Pg stl‏ 

وها نحن آولاء نشهد أن زمن النوارق والعجزات قد ذهب » وظروفه قد 
انصرمت » وحل زمن البينات والشواهد الماثلات » وليس هناك شواهد أبين من 
آيات الله في كتابيه النظور والمسطور » فها أثران باقيان ماثلان ما شاء الله » وقد 
شاء سبحانه أن [glad‏ الدليل وليس الخوارق والمعجزات المخالفة للمألوف من 
العادات ۱ . وتلك نقطة هامة جدا في الفكر القراني . 

وني موضم آخر صور الله عظمة هذا القرآن بصورة مقاربة للصورة السابقة › 
ولكن جعل آثره في SLL‏ خاصة » وبّن أن الله لو كلف SLL‏ بالقران أن تنفذه 
وتطبقه بعد أن يعطيها التمييز والارادة والحرية والاختيار » لتصدعت تلك الجبال 
خوفا من الله » واعظاما لكلامه » وذلك مثل مضروب لنناس لعلهم يتأملون فيه 
فيعرفون فضل القرآن وعظمته وقدسيته قال تعالى : 

هِلَوَأْرلْنَا هذا ofall‏ على جبل لرایته حاشعاً مُتصداعاً من حشية alll‏ وتلك 
a BEN‏ لاس eae‏ کون م ". 

والله خالق الجبال ومنزل القرآن وفي الآية تمثيل وتخييل » والغرض منه توبيخ 
الانسان على قسوة قلبه . وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن » وتدبر قوارعه 
So arly iy‏ 

ولیس القرآن آلفاظا وعبارات محاول الانس وان أن يحاكوها . انما هو كسائر ما 
يبدعه الله فى الکون یعجز الخلوقون أن يصنعوه » ولو تظاهر وا وتعاونوا في ذلك . 
قال تعالى : 


و B‏ : لين بجعت الانس AG‏ عل أن وا ينل هذا لقن لآ امن له 
لا یم یش را ۳4 
(۱) الرعد : ۳۱ (۳) الشر : ۲۱ )0( الاسراء : AA‏ 


(۲) انظر تفسیر البيضاوي ص ۳۳۳ )1( انظر تفسیر الزخشري ۸۷/4 


۳ 


وعندما قصر ادراك الشرکین عن التطلع الى آفاق الاعجاز القرآني راحوا یطلبون 
الخوارق الادية » ویتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية » أو یتبجحون 
في حق الذات RAY‏ بلا أدب ولا تحرج . . . ويحدثنا القرآن أن الشرکین جعلوا 
ايماههم بنبوة الرسو BEd‏ رهن OLY‏ الحسوسة التي طلبوها على آشکال متنوعة » 
وصفات متباينة » فأرادوا أن يفجر هم ينبوعا من الأرض ٠‏ أوان fat‏ له بستانا من 
نخيل وعنب تجری فيه الاغبار » أو يسقط عليهم السماء قطعا قطعا ‏ أو أن يكون له 
بيت من المعادن الثمينة » أو أن يصعد في السماء فيروا ذلك بأعينهم ومع ذلك لا 
يۇ منون له الا اذا أنزل عليهم كتابا یقرژ نهء بل انهم تمادوا في طغیانبم وسفاهتهم 
حتی طلبوا اليه ان یأتیهم بالله والملائكة » يرونهم رأى العين أمامهم" » قال 
تعالى : 


FN «‏ لك حى MS SINE My Os‏ جه من 
تخل ویب نج لباز اقا تقجرا le elas EN‏ 
كسا" ؛ أوتاتي SS ail aly‏ کون لك بت من خرف SEA‏ 9 
ی ای من ليك حتّى Clu‏ قابا نرق . قل" : Dob‏ 
هل کنت إل بش رسول؟ 4 . 
ولیس من شك أن هذه الاقتراحات كثيرة » وثقيلة أيضا . الا انها ليست كذلك 
على قدرة الله سبحانه » فقد أوتي الانبياء من قبل محمد صلوأت الله عليهم ‏ آیات 
محسوسة كثيرة » فقد فجر الله الحجر ينابيع لوسی عليه السلام ولقومه ۰ وظلل 
عليهم الغيام . وأنزل عليهم المن والسلوی Kay‏ عيسى عليه السلام من أن ينفخ في 
الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن ربه . وآتى صا حا الناقة وغير ذلك من الایات 
المحسوسة التي كانت مشاهد الكون WE‏ ومادتها . . وتلك كانت آیات وقتية زالت 
بزوال أزمانها وأقوامها » ولقد أراد الله هذه الامة ان تکون آيتها ثابتة لا تتبدل » 


(۱) انظر في ظلال القرآن ۳۰۹/۰ (") ترقى الى السیاء : تصعد فيها 
() کسفا : labs‏ (۲) الاسراء : ٩۳۹۰‏ 
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وباقية لا تزول » لأن الرسالة التي اعتنقتها » آخر الرسالات » ولذلك كان القرآن 
هو الخارقة الباقية » والآية الخالدة التي لا جدها زمان في الستقبل » بل تبقی الى یوم 
القيامة ) ۲ 


ويقسم الله بالخلائق العظيمة على عظمة القرآن : 


۳ > og rete و و 5239 ۳ جع‎ he مقع > م‎ ae wees of" 
. لقران کریم‎ ail 5 و فلااقسيم بمواقع النجوم . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم‎ 
. 4 في کتاب مكئون . لا يسه الا الطهرون . تنزيل من رب الْللین‎ 
-«والساء ذات الرجم . والازض ذات الصدع . إِنّه لقول فصل . وما هو‎ 
. امل ب‎ 
وتغرب » والقسم يومىء الى النزلة التي ينبغي أن نحفظها لهذا القرآن ! فهوعالم من‎ 
. العاني یتکافاً في جلاله مع هذا العالم الادي الذي نحبو على كرة منه‎ 


وني النص الثاني يقسم الله بالسماء التي ينزل منها المطر باستمرار مرة بعد مرة » 
وبالأرض التصدعة المتشققة بالنبات النامي الناضر الجميل ۰ ثم يجعل هذا القسم 
اطارا لحقيقة من حقائق القرآن » وهو Sl‏ قول فاصل بين الحق والباطل » وليس 
بذلك الكلام الذي يعتوره امزل . 


وتكرر القسم في موضع آخر » كان القسم فيه بالمرئي وغير المرئي . وما لا نرى 
من مشاهد هذا الكون أضعاف ما نراه . وبكل أقسم الله على روعة القرآن وصدوره 
منه وحده 4 وتنزهه أن يصدر من خلوق ما 3 قال تعال : 


)1( انظر العجزة الکبری ( القرآن  )‏ محمد أبو زهرة ص ١4 A‏ . دار الفکر العربي - القاهرة » ۱۳۹۰ ه- 
۷۰ م۰ 

(۲) الواقعة : ۸۰-۷۰ 

١4-1١ : الطارق‎ )5 


6۵ 


« قلا Cdl‏ تبصرون ‏ وما لا Oy ed‏ له لول رَسُول كريم " , وما هو 
بقول ؛ شاعر قَلِيّلاً ما مون De‏ بقول كاين قلیلا ما تذکرون > تنزیل 


0) owe 


مين رب الْحالین » . 

ویظهر هذا القسم في ثوب آخر » یتناول المكان والزمان جميعا ویضم نی طیاته 
مواکب الأحياء وهي سائرة الى مصرهك تضرج من ظلام اللیل لتبرز في وضح 
النهار » وتودع حركة النهار لتستقبل هدأة اللیل » وتدور بها الأرض لتستقبل 
صفحات النجوم بعدما سبحت فترة في اشعة الشمس . 

يقول تعالى :۵ فلا شيم By‏ الجوار ال لک EEE‏ 
واْمبّح إذا تفس . GI‏ تقول رسُول کریم . ی 35 عند ي الْعَرْش مكين . 
مطاع ٿم آمین .وما صاحیکم Opes‏ ¢„ 

هکذا نجد أن الله اتخذ من مشاهد الکون وظواهره دلائل على عظمة القرآن 
وبیان منزلته » والاشعار بنفعه وخبره وبرکته . 


() انه لقول رسول کریم : أي قول Beat‏ » ومعنی انه قوله أنه بلسانه لکم مبلغا » بعد أن القی في روعه وحیا 
والا فان القرآن کلام الله . وفي اضافة القول Bal‏ بعنوان أنه رسول لا باسمه العلمي وهو محمد ما يدفع الشبهة 
المذكورة وذلك OF‏ قول الرسول هو في الواقع ونفس الأمر قول صادر عن مرسله » Lely‏ الرسول مبلغ له . ( تفسیر 
جزء تبارك - الغريي ص 17 ) . 

(۱) الحاقة : 1۳-۳۸ 

(۲) التکویر : ۲۲-۱۵ انس : الراد النجوم التي تجري مع الشمس ببارا فلا تری . الكنس : النجوم التي 
تختفي عند طلوع الشمس . والليل اذا عسعس : آقبل ظلامه آوادبر . رسول کریم : هوجبریل صلوات الله عليه . 
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ae a 


YL Ass. 


النبي هو من آوحی اليه بأمر من الله » سواء کلف بتبلیغه أم لا » فان كلف 
بتبلیغه كأن أوحى اليه بشرع أو كتاب الى عامة الناس ۰ فهو رسول أيضا » وعلى 
هذا فكل رسول نبي » اذ الرسالة الى الناس فرع من النبوة من الله » وليس كل نبي 
رسولا » اذ قد يكون موحى اليه » دون تكليف له بالتبليغ . 

وقد تعاقبت رسالات الساء على الانسان أمة بعد أمة » وجيلا بعد جيل › 
وکلها ذوات هدف واحد وهو توجیه الانسان الى طريق الکال » واتحدت أصول 
الرسالات وعقائدها الأولى . لا تختلف رسالة عنها في رسالة أخرى قال تعالى : 


ص ساسم 


وشرع‌لکم ) الدين م ما وصی به ex) Coan silly (ere‏ > وما وصینا به 
إبراهيم وَمُوسَى وَعِيسى » أن أقِيمُوا الدين ولا روا نید ٩۱»‏ . 

ولقد قرر القرآن الكريم أن الرسالات الالهية ختمت برسالة محمد عليه الصلاة 
والسلام » ally‏ خاتم الأنبياء » وأن ثبوت النبوة المحمدية ثبوت لكافة النبوات . 
ولسنا هنا بصدد تقصي هذه المسألة » بقدر مما مهمنا ان نبين استدلال القرآن الكريم 
بمشاهد الكون وظواهره عليها 

قال تعالى : 

> لیا لاس اي رسول الله کم جه gi‏ له مك السَوات 
والارض » لا ال لا هو يخي aL «Ce‏ ورسّوله اي A AM‏ ی ین 


2ت و و no‏ مس هت کر 


: “¢ ء وکل‌اته 3 واتبعوه لعلکم تهتدون‎ aly 
۱6۸ : الشوری : ۱۳ (۲) الأعراف‎ )١( 


1Y 


فالقرآن بحث الرسول ية على ان یعلن للناس كافة انه رسول الله اليهم كافة » 
ثم یعقب ذلك بیان حقيقة من حقائق الکون متصلة بالاله سبحانه . وهي أنه تعالى 
( له ملك السموات والأرض ) . 

ونحن نعلم أن الاستدلال بملكية الله السموات والأرض © ورد في أكثر من آية 
للدلالة على توحيد الته » وهو هنا لم يسق لهذا الغرض » بل سيق لاثبات « عالية 
الرسالة المحمدية » وهي أن Bele‏ رسول الله الى الناس جميعا . وأما التعقيب 
عليه بقوله ( لا إله الا هو يجيي ويميت يميت ) فقد سيق هنا لبيان قوله ( له ملك السموات 
والارض MC‏ » لأن الذی له ملك السموات والارض لا بد أن يكون الاله الذی 
لا إله الا هو بدليل القرآن نفسه نی آیات PRES‏ » وبدليل المنطق الفطري 
الواضح . Ly‏ ذكرت ملكية الله للسموات والارض في هذه الآية لاثبات عالية 
الرسالة المحمدية كا UL‏ وان أشعرت بالوحدانية دون شك . 


فالذى يلك الوجود als‏ قادر على أن يرسل رسولا الى الناس جميعا ‏ وهم من 
هذا الوجود - والذی له الالوهية على الخلائق وحده Silly‏ هو يجبي ويميت .. هو 

وكذلك استدل القرآن على صدق نبوة محمد BE‏ بملكية الله للسموات والأرض : 

0 إلى‎ Cal أن‎ mee يلك یات الاب | 000 . اکان‎ BAD 
ohh i علق ان والأرض في‎ esa At ray هذا ا . ان‎ 
20 استوى على العرش, 6 يدير الأمر ء ما من شيع إلا من بعاد | دنه ر ذلکم‎ 
O€ فاعيدوه 2 فلا تذکرون‎ 

)١(‏ قال الزغشري « وقوله (لا اله الا هو ) بدل من الصلة التي هي ( له ملك السموات والارض ) الكشاف 
۱۳/۲ 

(۲) انظر : البقرة : ۱۹6 والأنعام : ۱۶ ویونس : ۳ والکهف : ۱۵ وغیرها 


5) انظر في ظلال القرآن ۱6۱/۳ 
(5) يونس : ۳-۱ 


tA 


ذلك أن المشركين حين عجبوا من ارسال رسوم منهم البهم ۰ كان لا بد من ازالة 
الوهم الذي هم فيه سادرون » واثبات وجوب ارسال رسول الیهم يديهم سبل 
الخير والصلاح » ومن هنا فان القرآن قد توسل بوسيلة من وسائله نی اثبات التوحید 
وهي قدرة الله على خلق السموات والارض في ستة ايام » من أجل اثبات نبوة 
٠ Be‏ وتقریر أنه نبي مرسل من الله . فكأنه يوحي اليهم أن القدرة التي 
ابدعت هذه الاجرام الضخمة التي تدهش اس والعقل » والحكمة التي كونتها 
بهذا النظام والنسق العجيب » شاءت أن تبعث برسول الى الناس يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون » واختيار هذه العناصر الضخمة نی هذا 
الاستدلال يتناسب وضخامة النبوة وأهميتها نی مصير البشرية ومستقبلها . 

وشبيه بهذا في نفي العجب من نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد 
استكثرها عليه المشركون » اذ تمنوا ان تكون لرجل من القريتين عظيم . ما ورد في 
سورة آل عمران » من بیان الله تعالى على تخالف الاشياء الطبيعية وتباينهاء 
كالتعاقب بين الليل والنهار واخراج ما فيه حياة » مما لا تبدو عليه الحياة » قال 
تعالى : 

« قل للم مالك alll‏ وني الملك من تشاء تم املك مین تشاء indy‏ من 
تاه ول من AGS‏ بيلك TS‏ لك على کل ىء قدیر یج ال نی الا 
a‏ انار في الیل » ورج اي من ليت CS‏ ات من اي » ترق من 
تشاء poy‏ ساب چ )0 

فسر صاحب ( النار ) اللك بالنبوة آولازمها OF‏ النبوة ملك كبير اذ سلطاتها على 
الاجساد والأرواح « والظاهر والباطن « ان الکلام متصل با قبله > صح ما قيل ف 
سبب النزول آم لم يصح » والکلام في حال النبي ME‏ مع من حوطبوا بالدعوة من 
الشرکین وأهل الکتاب . فالشرکون کانوا ینکر ون النبوة لرجل يأكل الطعام وهثي 
في الأسواق » كما آنکر أمثالهم على الانبیاء قبله . وأهل الکتاب کانوا پنکرون أن 
یکون نبي من غير آل اسراثیل وقد عهد في غير موضع من القرآن تسلية النبي GBB‏ 


(۱) آل عمران : ۲۷-۲۷ 


1۹ 


مقام بیان ake‏ المنكرين ومکابرة الجاحدين وتذکیره بقدرته على نصرة واعلاء كلمة 
دينه . . ( تولج الليل في النهار . . الآية ) أي تدخل طائفة من اللیل في التهار » 
فيقصر الليل من حيث يطول النهار » وتدخل طائفة من النهار في الليل فيطول هذا 
من حيث يقصر ذاك » أي انك بحكمتك في تدبير الأرض وتكويرها وجعل الشمس 
بحسبان تزيد في أحد الجديدين ما يكون سببا لنقص الآخر فلا ینکر على قدرتك 
وحکمتك أن تؤ تی النبوة واللك من تشاء کمحمد وأمته وتنزعها من غ تشاء esd‏ 
اسرائيل » فإنك تتصرف في شئون الناس كا تتصرف في الليل والنهار»'" . 


وقد عمد القرآن الى تسلية الرسول کل بأسلوب فريد » وهو أن يدع مقولات 
المشركين وجد الهم مع النبي الكريم » ليبدأجولة في مشاهد الكون وجالیه » في جولة 
رائعة بديعة بين ارجائه » يخفف بها عن الرسو ل BIE‏ مضايقات المشركين وعنادهم » 
ويعرض آمامه صفحة الكون الجميلة الزاهية » والآفاق الوسيعة الزدهرة لية ليتضاءل في 
نفسه عناد المعاندين ومضايقاتهم » وليجد في هذا الكون الفسيح > وآفاقه المترامية ما 
ی ل جام ار ee‏ 
قال تعالى : GIGI‏ من اة ary‏ هواه ات Of‏ علیه وکی لا . 


as‏ أن يصون اتلد هم إلا انا بل مم أصل 
آلم 33 بل ربك كيف مد الظل ولو شاء List WEL‏ ثم جعلنا 
gos,‏ . لم فتاه لیا قبضا یسم . وهو ag‏ جعل تکم الیل لاس 


Shoe اص‎ Fe eR OGL on 


والنوم Glow‏ ¢ وجعل التّهار ُشوراً . وهو اني آزسل الرياح بشرا بين يدي رختم 6 
ولا من السماء ماء a Daye‏ به لدم وتستیو حتفنا ناما وناب 


35 Ze 


Ste کو‎ Oe 


GEES لاس إلا کفورً - وو‎ SI OG لیوا‎ ea .وق‎ Ces 
وجامدهم بو جهادا کيا . وهو الذي مرج‎ oy SUSI فلا تيع‎ . Vado PACS 


البحرین هذا عذب فرات "مدا ملح cI‏ وجعل es (es‏ وج( 
عجوراً چ0 . 


(۱) تفسير النار ۲۰۹/۳ وما بعدها (۲) الفرقان : ٩۳-۳‏ 


والقرآن یوجه النفزس والعقول [slo‏ الى مشاهد الکون » ویربط بینها برباط 
وثیق » فهو يجعل من هذا الکون الجميل We‏ يجد فيه OLIV‏ غبطته » ویلقی فيه 
مسرته » ويحس فيه بتيقظ مشاعره » وتفتح نفسه . ومن هنا كانت رحلة الرسول ية 
الى تلك الافاق والشاهد عزاء له be‏ یلقاه في الأرض من توافه » واشعارا له 
بالطمأنينة » وهو يتأمل في هذا الکون الساجي اهادیء الودیع » وتمكينا له من أن 
يواصل جهاده في سبيل الدعوة الاسلامية . والثبات على تبليغ رسالة ربه . فهو 
ينقله الى الظل با فيه من منظر لطيف متجليا في امتداده ثم انقباضه ‏ ويد الله الخفية 
تحركه بلطف » تنشره على ارجاء المعمورة » ثم تجمعه وتخفيه وتنقله الى الليل 
الساجي البديع الذي يركن فيه الانسان الى الراحة My‏ النهار البصر الذي ينتشر فيه 
الناس في الأرض بعد أن غيبهم الليل في سكونه ولطفه . وينقله الى الرياح المبشرات 
اللائي ينتقلن من مكان الى مكان بقدرة الله ورحمته » يزرعن الخير » وییششن الحياة » 
Le‏ يسقنه من سحاب محمل بالغيث وا جود الذي ينزل من السماء فاذا الحياة تدب فيا 
هو ساكن هامد ميت . واذا به سقيا للأنعام وللأناسى » يمرعون في خبراته » 
وينعمون في بركاته . ثم ينقله الى حيط آخر بعيد فسيح » الى البحر اللح ۰ وأخيه 
العذب . اللذين تجلت قدرة الله فیها » مجعلها متجاورين على مودة وصفاء لا 
يطغى أحدهها على صاحبه . ولا يتجاوز حده الى حد آخیه() . 

فالقرآن إذن ينقل الرسول و بين السیاء وخيراتها » والأرض ونعمها » ليسليه 
بذلك ويؤنسه » وليسري عن نفسه . 


وف موضع آخر يسلي القرآن الرسول ية حينا أعرض عنه المشركون وعاندوه - 
کشاهد القرى ال تفكة 3 والاطلال الباقية 3 والرسوم الماثلة تلك التي تثير العبرة 3 
وتذکی الوعظة » وتذکر مصارع الکابرین » ومصایر احاحدین العاندین : 


وان یک وله فقد ذب تبلیم قوم ce‏ وعاد وود وتو پپراهیم وقوم لوط 
als‏ ؛ مدن 0 وگلب مومی فام للُكافرين د م اح 3 فکیف ols‏ 


)1( انظر في ظلال القرآن ۱۱۷/۲ وما بعدها (م أمليت : آمهلت . 
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نكير . فکاين من WES A‏ وهي Wb‏ فيي خاوية ‏ عل عروشیها « وَبثر Hh‏ 
وقصر مشِيد . آفلم يروا في الازض » فتکون هم قلوب Ue plate‏ ؟ أو آذان 
Oa‏ با ! فلا لا تَعْمَى SGT‏ ولکن تم لوب MN‏ في OG shall‏ 

یعرض القرآن من تلك الشاهد الباقية من حياة الأقوام » بقایا الدیار الخربة » 
وآبارها العطلة التي لا ينتفع أحد منها بالسقاية » وقصورها الشيدة التي خلت من 
ساكنيها » وغدت خرابا یباب فهي تقع تحت أنظار الساثرین > وبصائر التأملین › 
فلو آمعن آولتك العرضون الجاحدون فيها التأمل » ووقفوا النظر لوجدوا في 
مشاهدها ما يثنيهم عن غيهم » ويردهم عن مكابرتهم » وي هذه الناظر المشيرة 
للعبرة » تسلية للرسول جک وتسكين له » وتخفيف عبا يعانيه من جحود وانكار » اذ 
يتبون آولا أن ذلك الذي يلقاه قديم » ويعلم انیا » أن مصبر من درجوا عليه من 
سالف الاقوام ليس بالمصير السليم . 


(۱) الج : 45-45 


۷ 


ات 
ed‏ نشور 


للقرآن الكريم في اثبات الآخرة طريقان عقليان آحدهیا مباشر وذلك بیان 
إمكان البعث والنشور . وثانیهیا اخبار الأنبياء عن الحياة الآخرة بعد أن تثبت نبوتهم 
ويقوم الدليل عليها . 

وقد كانت مشاهد الكون المنظور- cel‏ الأرض ‏ الاء ‏ النبات » الليل 
والنهار - الدلیل المباشر لتحقيق آغراض القرآن الكريم في هذا كله . 

استدل القرآن الكريم بأحوال الساء والأرض وما بينهما على البعث والنشور » 
فالذي خلق هذا الكون العظيم البديع التسق على غير نظير سابق » ولا مشال 
حتذى . والذي أوجد هذه الأجرام من العدم ولم يعجزه انشا ها » قادر على أن 
يبعث الانسان وينشئه نشأة جدیدة ‏ قال تعالى : 

- >. .وقالوا Os at‏ عظاماً OAT GI OK;‏ خلقاً جلديداً ؟ الم یروا أن" 
لله اي حل اموت والزضقایرعل یل میم ؟ وجعل شم VOGT‏ 
ریب فيه » فأبّی الظَّايُونَ إلا كفوراً 4 . 

- إن Gall‏ يُجادلُون في آيات الث بغير سلطان هم Of‏ في صدورهم الا 
كبر ما هم ببَلِخِيه » فاستعذ بالل » إِنّهِ هو السميع البُصير.لخل قالسموات والارضر 
مر" she‏ الناس » ولکن أكثر الناس لا يعلمون. وما يسوي الأعمى والبصيرء 
HCO pene‏ الصالِحَات ولا السبيء . قلیلاً ما تقذکرون . إن الساعة لائية 


() رفاتا : اجزاء مفتتة . أوترابا آوغبارا . (۱) الاسراء : ۹۹-۹۸ 


۷۳ 


لا یب «ed‏ ولکن أكثر الاس لا مِئُون . وقال ربكم ادعوفي اسقجب لک 
إن لین یستکیرون ge OIL Sale ye‏ داخیر OG oy‏ 

-اولم یرو أن الله Ge gall‏ السموات والارض ۰ وم يعي بخلقهن بقادر 
عل ان ييي الوتى ؟ Lh‏ على کل يم yb‏ ۱۷6 . 

ان المسألة لنطقية جدا ‏ لا تکلف فیها ولاغرابة فان الذي خلق السموات 
والاارض ٠»‏ وقد اعترفوا له بذلك ‏ مع ما ها من ضخامة في الحس والواقع . ولم 
یعجزه (roll‏ وفطره| ‏ لقادر على أن يحبي الانسان » ذلك الذي لم یعدم وجوده 
في الکون » بل تفرقت أجزاؤه فيه » رفاتا وعظاما . فإيجاد شيء من عدم » آکشر 
ایغالا في القدرة » من اخراج موجود » والذي قدر على الاول ‏ لا بد أن یقدر على 
الثاني . 


قال الزخشری في تفسير النص الاول : « قد علموا بدليل العقل أن من قدر على 
خلق السموات والارض فهو قادر على خلق أمثالهم من الانس لأنهم ليسوا بأشد 
خلقا منهن كما قال آآنتم أشد خلقا أم السماء -( وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ) وهو 
الموت أو القيامة فآبوا مع وضوح الدليل الا جحودا » ". 

وكا استدل القران بخلق السموات والارض وما بينهها » على قدرة الله سبحانه 
على البعث ‏ استدل آیضا - کعادته في الاستدلال على الحقائق الكبرى ‏ بملكية الله 
للسموات والأرض ¢ وتفرده بالسلطة فیهیا . والهيمنة عليهما . وعلى من فيها من 
الخلائق . وهو استدلال لا يختلف عن الاستدلال الأول في ادراك العقل له » 
واستشعار الوجدان اياه في يسر ووضوح . وبخاصة أن الذين ينكرون البعث لا 
يتكرون أن الله خالق السموات والارض ومالكهما كما أشرنا الى ذلك من قبل “. 


(**) داخرين : صاغرين اذلاء 

0٩۹-۵7 : غافر‎ )۱( 

(۲) الاحقاف : ۳۳ ولم يعي : ولم يعجر ویتعب 

(۳) الکشاف 11۱۷/۲ 

)£( انظرمبحتی اثبات وجود الخالق والدلالة على وحدانية الله من هذا الفصل 


۷ 


قال تعال : 

«قل ot‏ ما في السمَوات والازض . قل TREES AD‏ 
KES‏ إلى يوم CY‏ فيه dl‏ سرا شیم YB‏ 
یرد ۷۷ . 

sal,‏ لفت القرآن الانظار الى ايات الله الحيطة بالغافلین : من ساء رفعها 
وأرض بسطها ‏ وأنهار أجراها » وجبال آرساها » فاذا كانت له هذه OLY‏ كيف 
يعجز عن بعث الناس ؟ قال تعالى :© أأنتم آشد خلقا أم السماء بناها . رفع سمکها 
فسواها » وأغطش ليلها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها 
ماءها ومرعاها . والحبال ارساها . متاعا لكم ولأنعامكم f‏ 


وقال تعالى : 
« . .. بل الّدين لا نون بالآخيرة في العذاب والضلال البعید. أَهلَمْ یروا 
J}‏ ما بین rel‏ وما خلفهم من السماء ولارض ؟ إن نشا تخیف بهم الأرض ء 
أو نسقط علیهم كسما من الساء » إن في ذلك لاية لكل عبر منیب 4۶ . 
والسیاق هنا 3 آشعر بالقدرة ix Sly‏ الالميتين Vic‏ أنه لا يعدم التهديد والوعید 
من طرف آخر » فكأنه قيل لوشاء الله لعذبهم بذنوبهم التي اجترحوها » کانکارهم 
الحسية على كل حال . فخسف الارض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص . 
وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدوث الصواعق . وهم قد 
رأوا شيئا من هذا أو سمعوا عنه : فهذه اللمسة توقظ الغافلين 3 الذين یستبعدون 
مجيءالساعة . والعذاب أقرب اليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في هذه الارض قبل 
قيام الساعة . وهذه السماء التي يجدونها بين أيديهم ومن خلفهم » محيطة بهم » 
)1( الأنعام : ۱۲ 


(۲) النازعات : ۲۷ ۳۳ وأغطش لیلها : أظلمه 
(۳) سبأ : ٩۰-۸‏ 


ولیست بعيدة عنهم بعد الساعة الغيبة في علم الله . ولا يأمن مکر الله الآ القوم 
الفاسقو ن( 1 
والتهديد بالأحداث الكونية الضخمة › أسلوب آخر غير أسلوب الاستدلال 
واثارة التأمل والتفکر من آسالیب القرآن العظيم » وهومؤٌ ثر وموح للقلب 
البشري » وموقظ من الغفلة والضیق واطمود فضلا عن مراعاته ما جبلت عليه 
النفس البشرية من الحاجة الى الوعد والوعيد 5 
واستدل القرآن الكريم بأحوال النبات على البعث والنشور » فالنبات له دورات 
متعاقبة من الحياة : یظهر وینموثم يذبل ویضمحل حتی یصبح ذرات متفرقة تختلط 
بالتراب وتتلاشی ثم یکون موسم یظهر فيه النبات كرة أخرى . فلماذا لا یکون شأن 
البشر كذلك مع الفارق ؟ قال تعالى : 
سم ee‏ 
sale dale‏ من wb BL‏ وغل لین کم وق في الازحام ما تس إلى اجل, 
وت Aa 8, aos‏ 6 سا 8 يم وه وم 2 م سه Bose‏ 
ty Fa oe ha‏ | أشد St‏ وم من يتوف Se‏ من يرد J‏ 
os‏ لسر Ss‏ يعم من بعد ES le‏ وتری لارض هامدة فاذا (ie os‏ 
ALY‏ اهتزت وربا ولتت من کل ذوج. an‏ ذلك يان أ اله مو الحو Sa‏ 


الموتى وائ على be ES‏ . وأن الساعة آنِية لا GUS‏ وأن الله يبعث من في 


القبور 8 
۲ فانظراپل آثار an)‏ مت الله كيف يحي الأرض بعد موه ‘ ان Lb‏ الْوتی 
وهو على EIS‏ دی 4( . 
ar? 1‏ یی که vee‏ 
- « ومين آياته اک ری الأرض ختاشيعة فاذا نا GE‏ الماء اهرت وَرَبت . إن 


الذي Sl SLO‏ » انه على کل تّيءقلیر ‏ . 
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(۱) انظر في ظلال القرآن ٩۳۲/۰‏ 

(۲) الحج : ۷-۵ نطفة : منى » علقة : قطعة دم جامدة . مضغة : قطعة لحم قدر ما يمضغ . هامدة : ميتة 
يابسة قاحلة . اهترت : تحركت بالنيات . ربت : ازدادت وانتفخت . 

(۲) الر وم : 

(4) فصلت : ۳۹ . والارض خاشعة : أي يابسة متطامنة جدبة . 


۷٦ 


لقد قدم القرآن للمعارضین في البعث حججه الفاصلة في صور ختلفة » وطرق 
متنوعة تدور کلها حول حور واحد » وهي اثبات قدرة الله الباهرة نی الانسان 
والكون . فالانسان وتعاقبه في الخلق » وتحوله من حال الى حال » والارض وما 
تخرجه من نبات كل ذلك اية من آيات قدرته . 

ومهیا اختلفت هذه الألفاظ » التي وصفت بها الارض قبل الانبات » فانها لا 
تخرج عن معنى واحد » هو فقدان الارض معالم الحياة والوجود قبل انزال الماء 
عليها » وهو ما عبر عنه في الآيات ( باهمود ) و( الموت ) و( الخشوع ) . 

وقد وصف القرآن هذه العملية » عملية اخراج النبات من الارض بالاء » بأنها 
Cal)‏ . كما هو بين في OLY‏ السالفة الذکر» وهو بذلك يشير الى ما ها من دلالة 
وبينة على امكان البعث والنشور » والى هذه القدرة الحكيمة المتصرفة في الكون 
جميعه » لا يعجزها شيء في الارض ولا في السیاء . تزرع الوجود بعد عدم » وتبعث 
الحياة في الاموات والرمم 

ومن الحجج الواردة في القرآن أن الخالق الذي خلق هذا الكون . وخلق 
الانسان لأول مرة وأبدعه من غير مثال سابق » قادر بالطبع أن يخلقه ويعيده مرة 
أخرى . 

قال تعالى : 

> وضرب لتا مثلا ويي خلقه » > قل من جي العيظام وهي ريم ؟ MES‏ 
اتشاها اول مرو وهو Be IS‏ علیم . الذي جعَل لكم من الشجر آلاعضر 
ثاراً . BB‏ شم مه ُوقدون 4 . 

قال الزخشري : « ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر الأخضر مع 
مضادة النار lll‏ وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها الأعراب وأکثرها من امرخ 
والعفار" وني آمثاطم : في كل شجر نار واستمجد الرخ والعفار » یقطع الرجل 


(۱) یس : ۸۰۱۰-۷۸ 
() الرخ والعفار : شجرتان یستعملها الاعراب في اشعال الثار . 


۷۷ 


منهما غصنين مثل السواکین وها خضراوان یقطر منها الاء فیسحق الرخ وهو ذكر » 
على العفار وهي أنثى فتنقدح Obl‏ الله » 20 . 
وي موضع آخر کرر القرآن هذا العنی وهذا الاستدلال في سورة الواقعة فقال : 
فراشم انار الي تُورُون . أأشم انشانم شجرتها ام تحن شون . تحن 


. تذكرة ومتاعاً للمقوين‎ ati 

ولقد جمع القرآن بين مشاهد متعددة متفاونة في بعض نصوصه للدلالة على 
البعث ‏ وذلك حين آنکره الشرکون وکذبوا به » ورآوه شيا بعیدا » فاضطربوا في 
ذلك أي اضطراب . واذا أسلموا أنفسهم لأهوائهم ووساوسهم » راح القرآن 
يعرض آیاته الدالة على امكان ذلك في تلك المشاهد التي يرون آثارها العظيمة في 
السماء وزينتها » والأرض ورواسيها » وصنوف نباتها » وأشجارها » والطر البارك 
الذي ينزل من الساء فينبت به الشجر وتيا به الأرض بعد موتها » وليس البعث 
بأبعد من ذلك » ويتجلى ذلك في قوله تعالى : 

بل Lee‏ أن جَاءهُم ele‏ فقال الكافر ون هذا gt‏ عجیب . آاذا Ce‏ 
وکنا Up‏ ذلك رجم بَعِيد. قد GEE‏ تنقص الأرض منم وعندنًا کتاب حفیظ. بل 


(۱) الکشاف ۳۳۲/۳ . وانظر المنتخب في تفسير OL all‏ الکریم ص 505 حيث علق على هذه الآية بقوله : « ان 
طاقة الشمس تتتقل الى جسم النبات بعملية التمثیل الضوئي » اذ تمتص خلاياه الحتوية على الادة الخضراء في النبات 
( الكلوروفيل ) ثاني اكسيد الكربون من ابو . ويتفاعل هذا الغاز مع الماء الذي يمتصه البات تنج الواد 
( الکر بوهيدراتية ) بتأثير الطاقة المستمدة من ضوء الشمس ومن ثم يتكون الخشب الذي يتركب آساسیا من مركبات 
كيائية محتوية على ( الكربون والهيدروجين والاكسوجين ) ۰ ومن هذا الخشب يتكون الفحم النباتي الستعمل في 
الوقود » اذ ياحراق هذا الفحم تنطلق الطاقة الدخرة فيه ویتفع بها في الطهي والتدفثة والانارة وتسخین الاء وی كثير 
من الاغراض . وما الفحم الحجري الخشبي الا نباتات وأشجار نشأت وغت على النحو السابق وكيرت بفعل عملية 
التمثيل الضوئي أو الكلوروفيل . ثم دفشت بطريقة ما وتحولت بالتحليل الحزئي بعد مضي ملایین السنين الى الفحم 
المذكور تحت تأثير العوامل الجيولوجية كالحرارة او الضغط وغيرها . ويجب أن يلاحظ ان لفظ الاخضرار في الآية . 
ووصف الشجر بهذا اللون لم يكن عفوا . وانما هو اشارة الى مادة الكلور وفيل الأخضر اللأزمة لتمثيل غاز ثاني 
أكسيد الكر بون » الأصح ان يقال دفنت . 

(۲) الواقعة : ۷۳-۷١‏ . تورون : توقدون . المقوين : النازلين بالقواء وهي المفازة أرض ليس بها حد . 


VA 


کذبوا pe ale Why‏ فی أثر lil ..' aie‏ یروا پل الستاء SB‏ كيف 
bly tats aks‏ من فروج, ۰ )2 مددتاها Cea Call,‏ روامي EN,‏ نیها 
من کل زج بوبح ٠‏ تبصرة 6533 he JS)‏ منیب . OF,‏ من السّاء cade‏ 


Reet رزقا‎ ona eb ۳ clint pal . ۳ وحب‎ ole به‎ Su 
Og ee کذلك‎ i tah, به‎ GSH 


ومشهد الخلق والانبات في الأرض واحیاء البلد الیت بالاء النازل من السیای 
مشهد له دلالته العميقة الناطقة بالقدرة على الاحیاء والاخراج » وقد تکرر في 
مناسبات مائلة . قال تعالى : 

« وهوالني یزسل الریاح بشرا بین بدی یه حتی اذا فلت سحابا We‏ سقا 
یکر تفا بو اله رجا به من کل اشترات »کل مطرج ای کم 
تذکرون 6 واللَه الذي ار الریاج فشر سحاباً فسقناه “ إلى بر میت Cb‏ به 


الأرض بعد موتها کذيك النشور eg!‏ 

واستدل القرآن الکریم بظاهرة ( اختلاف اللیل والنهار ) على البعث ‏ لا في 
هذه الظاهرة الكونية التکررة من تشابه atl, ll‏ 3 قال تعالى 5 

gills «‏ ذراكم فير ally el‏ خشرون . وهو الذي ينبي oes‏ 
اختلاف الیل GEL‏ فلا تلوت ؟ بل تاو یل ما of UB‏ . قالوا Ce ti‏ 
Es,‏ ثراباً Gil ibe,‏ بو نون ؟ لقد وعدئا نحن وآباژ نا هذا من قبل 3 ان هذا إا 
أُسَاطِير OG‏ 24 , 

فالحياة والوت حادثان يقعان في كل لحظة . والذي بث الحياة في الجسم الميت » 
هو الذي يعرف سرها » ويملك أن بها ويستردها . واختلاف الليل والنهار غير 


(*) آمر مريج : مضطرب (۲) الأعراف : لاه 
(*”) طلیع نضید : ثمر متراکم بعضه فرق بعض . (۲) فاطر : ٩‏ 
(۱) ق : ۱۱۰۲ (9) المؤمئون : ۸۳-۷۹ 


۷۹ 


بعید عن اختلاف الوت والحياة » کلاهما سنة كونية » الأولى فى الأفلاك » والثانية 
3 الأجساد . وکا ينزع الله الحياة من !3 فیعتم جسده ومد » وکذلك ینزع 
الضوء من الأرض فتعتم وتسکن . . . ثم تکون the‏ ویکون ضیاء . يختلف هذا 
على ذاك » بلا فتور ولا انقطاع الا أن يشاء الله . . . ( أفلا تعقلون ؟ ) وتدرکون 
- يا منكري البعث ما في هذا كله من دلائل على الخالق المدبر » المالك وحده 
لتصريف الكون والحياة ؟ ‏ . 

وني مقام آخر يستدل القرآن على البعث » با في اللیل من طمأنينة وهدوء وراحة 
بعد عناء النهار وكده » وبا في النهار من نور وضوء يجد فيه الناس طريقهم الى 
أرزاقهم ومعايشهم . وسبيلهم الى خيرهم وصلاحهم" . فهو اذ يلفت الى ظلمة 
الليل الساكن » والنهار المبصرء انما يلفت الى ما يشبه الوت والحياة في ناموس 
الكون » وقانونها ومجعل ذلك دليلا على قدرة الله على البعث والنشور . فشواء 
الأموات » فترة الموت » في قبورهم > ليس ببعيد عن انتشارهم يوم البعث 
وحسابهم » فالصورة الحسية التجلية في جعل الليل سكونا والنهار نشورا » تنبىء 
عن تلك الصورة الغيبية في آمانة الناس ثم نشرهم وحشرهم بعد ذلك . ویتجل 
ذلك في قوله dbs‏ : 

د ألم روا Ole‏ ال لیسکئوا فيد TG‏ إن في ذلك لایات PA‏ 
OLS‏ وَيَوم GRE‏ الصنور فَفَرَعَ من في OL‏ وم في GEM‏ الا من 
شاء الله - وکل نو داخرین . وترّی الجبال ها جامدة وهي كر مر السحاب » 

ds‏ موضع آحر یعرض القرآن عجائب الکون الدالة على کال قدرة الخالق 
وحکمته وتدببره » الناطقة Ob‏ من مقتضیات هذه الحكمة أن یکون هناك بعث 
لحساب الناس . وآن یکون من مقتضیات تلك القدرة أن تمتد الى بعث الناس 

(۱) انظر في ظلال القرآن 47/5 


(۲) انظر ختصر تفسیر ابن كثير 2۸4/۲ تحقيق الصابوني » دار القرآن الکریم بالکویت 
5 المل : ۸۸-۸۲ ١‏ 


ورجعهم الى الخالق الذي بدآهم وبدأ الکون كله قبلهم وسخره لمم لیبلوهم فيا 
آتاهم . يتجلى ذلك في قوله تعالى : 

الله الذي رقع السموات بِغيرٍ عم تَروتها » ثم استوى على الْعرش » وسخر 
الس «pally‏ كل ري لاجل مسَمی» يدر feeds FN‏ الآيات لمکم بلقام 
ربكم توقئون . وهو الذي مد الأرض وجعل فيها زوامي DEG‏ ومن NYS‏ 
جعل فيها زَوْجَنْ call‏ یِشتّی الّليل التهار » إن في OVS‏ لِقوم یتفکرون . 


ki >‏ ل ق م و و وه نموم مقر wre‏ مس و 
وني آلارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع» ونخيل» صینوان وغیر 


و مس مه امم سمه 


صينوان » قى ole‏ وار Cae fal‏ على بض في الأكل . إنفي AYN‏ 
موم bb od‏ تعجب فعجب قوشم أيذا & ce BGG‏ جدیدر OH‏ 
WS ull‏ رمم »وأولئِك الأغلال في آعناقهم .واولئك أُصْحَاب التار هم فيه 
خالدون 204 . 

تلفت الآيات الكريمة الانظار الى تدبير مشاهد کون الله العجيب في سیائه 
وأرضه » وشمسه وقمره » وليله » ونهاره » وجباله وأنهاره » وجنات الاعناب 
والنخيل والزرع التي تكون في أراض متجاورة > والتي يكون من شجرها ما هت 
الى اصل واحد ويسقى الجميع بماء واحد ويتفاضل مع ذلك في الأكل والطعم . 

وهذه القدرة التجلية في مشاهد السماء والأرض تقوي الدليل م وتعزز RS‏ » 
على ان الله قادر على أن يبعث الانسان الذي ليس ايجاده بأبعد من ايجاد هذه العناصر 
الكثيرة الختلفة . « وان تعجب يا محمد من قوهم في انكار البعث فقوهم عجيب 
حقيق Ob‏ يتعجب منه » لأن من قدر على انشاء ما عدد عليك من الفطر العظيمة ولم 
يعي بخلقهن كانت الاعادة أهون شيء عليه وأيسره » فكان انكارهم اعجوبة من 
الأعاجيب »۲ . 


وهکذا عرض القرآن الحياة الا خرة عرضا يقبله العقل » ودعا الى الايمان بها 


(۱) الرعد : ۲ - ه 
(۲) تفسير الزغشري ۳4۹/۲ 


A\ 


دعوة تقنع غير التکابر التعنت وصاحب اهوی والغرض ۰ فليس الدافع الى انکار 
الحياة ال حرة دافعا عقلیا عضا » اذ لیس من الستحیل أن یکون لهذا الخلوق 
الکریم - الانسان - حياة ثانية مرتقبة . یکمل فيها الجزاء » ویتعلق بها القلب » 
وتحسب حسابها النفس ویقیم الانسان نشاطه في هذه الارض على آساس ما ینتظره 
هناك . 


AY 


ولا جين الانسان وَالكون 
١‏ شحبیب الگون للإنسّان 
ey‏ الانستان ف الكون 
۳ الاحسكاس اللجحمالي 


Pa ۶ ey ~ ۳‏ 
الترغيب eb‏ الدّيوبية والاخ رو ة 
الترهيب بالعذ اپ الد نيوي SV lo‏ روک 


AY 


Converted by Tiff Combine 


ا ااا 


اتخذ القرآن الكريم من الشاهد الكونية والأخروية محورا لتصحيح فكري على 
نطاق واسع حين حول الفكر الانساني من العقائد الحائرة الى الحقيقة الطمشنة ؛ 
وكان اهتامه بحقيقة العلاقة بين الله والكون من أخطر ما اهتم به في هذا المجال 
فضلا عن اهتامه بحقيقة العلاقة بين الانسان والكون . 


ونی الفصل الاول من هذا الباب تبين لنا كيف اتخذ القرآن من الشاهد دلائل 
على الایان بالل 3 والكتاب » وبالنبوة ¢ والحياة الآخرة : 


ولعل أبرز ما أكده القرآن الكريم أن عناصر الكون كلها خلوقة وحادثة ۲۷ ۰ وأن 
الله سخرها لمنفعة الانسان . والتسخير في اللغة « سياقة الى الغرض المختص 
قهرا . . . فالسخر هو المقيض للفعل »۱ . وقد تردد في القرآن الحديث عن تسخیر 
الشمس والقمر والنجوم » مع تسخير عناصر الكون الأخرى » من مثل قوله 
تعالى : 


Sots ceo of of og gd ieee sod یره بر ور رصم‎ 

“All S50] > -‏ الذي GE‏ السموات والأرض في ستة ايام ثم استوی على 
eK” or‏ 42 وو eer‏ ماشه > سه سيرك ب ص ب م اس of‏ 

العرش يغشي الليل التهار يطلبه حئيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرو » 


ألا له FG GEL‏ تبارك الله رب Ged‏ 


)1( عبّر القرآن-عن هذا المفهوم بالفاظ صريحة GUUS‏ والابداع والفطر والجعل والقضاء وكلها تنتهي الى معنى 
الايجاد والتكوين والانشاء . 

(۲) مقردات الراغب الاصفهاني مادة سخر . 

() الأعراف : 4ه 


ےا ےک و 7 


. ۳4 LENG JN دائین وسخر نكم‎ Fadl, | Noa SRG 2- 

-< وركم ال والّهارَ والشسّسْسوَالْهَمْرَ » والْجوم BOA BA‏ 
OLY Ua‏ لقوم یعقلون ¢ 

Bp -‏ الس الم کل ري إلى أجل se‏ ۳ . 

فقد سخر الله للانسان ما في السموات » وجعل في مقدرته الانتفاع بشعاع 
الشمس ونور القمر وهدی النجوم » وبالطر واطواء والطیر السایح فيه . وسخر له 
ما ني الارض . وهذا آظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا . فقد آقامه خليفة في هذا اللك 
الطویل العریض ‏ ومکنه من کل ما تذخر به الارض من کنوز . ومنه ما هو ظاهر 
ومنه ما هو مستتر . ومنه ما یعرفه الانسان ومنه ما لا يدرك الا آثاره » ومنه ما لم 
یعرفه اصلا من آسرار القوی التي ينتفع مها دون أن يدري . وانه لغمور في کل حظة 
من لحظات اللیل والنهار بنعمة الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها » ولا بحصي 
آماطها . . . وقد قرن القرآن الکریم هذا التسخیر آحیانا « بالجري » الذي هو تعبير 
عن السير بسرعة وواضح أن ذلك فيه استدامة هذا التسخیر » حين یکون الفعل 
مضارعا » وهذا ما نجده فعلا نی قوله تعالى : ( وسخر الشّمس والقمر كل يجري 
لفجل مسمی ) . . . والسخر اذا كان مسرعا فيا سخر له كان فعله آدل من التعبیر 
عن قهره وعبودیته . 

ولقد دعا الله الانسان الى الکشف عن آسرار هذا الکون با آودعه من سلطان 
العقل لیعرف جلال الله في عظمة ملکه ¢ وعظیم قدرته في ابداع حلقه » وحکمته في 
بدیع صنعه » ورحمته في لطیف تدبیره ‏ فقال عر شأنه : 

«هواللي حلى لكم ما في الازض جميعاً ثم استوی إلى الساء فسواهن سبع 


سموات وهو IS‏ ی ale‏ د“ : 


(۱) ابراهيم : ۳۳ 
cy)‏ النحل : ۱۲ 
OLA )۳(‏ : ۲۹ . وانظر الآيات التالية التي ورد فيها تسخير الشمس والقمر : الرعد : ۲ . العتکبوت : "١‏ . 


فاطر ۰ ۱۳ . الزمر : © . 
)8( البقرة : ۲۹ 


At 


-# ألم تَروا ان الله Se‏ م نی السّموات وما في الأرض . وأسبغ علیکم 


لس الست اص سس ال 


نعمه ظامرة وباط وین OY‏ من Use‏ في alll‏ بير le‏ ولا هدى ولا ls‏ 


é 
(6 مزبر‎ 

-ط وسر كم ما ني السّموات OY GG‏ جیعاً ينه إن في AVS‏ 
لقوم GOs Sy‏ 


وفي قوله تعالی ( خلق لکم ( ور سخر لكم ) نص لا جتمل التأویل على أن الله 
تعالى ینبه العقل البشری في كافة آفراده بان حلق هذا الکون بجمیم آیاته الساوية 
والأرضية » وتسخیر ما فيه من عناصر الحياة ومظاهر النعم Ll‏ كان لأجل الأنسان 
الذي کرمه الله تعالى بخصيصة العقل وفضله به على سائر ما حواه الوجود من 
مخلوقات لینتفع به » ولا شك أن الانتفاع بأي من هذه الخلوقات التي امتن الله 
بخلقها وتسخيرها للانسان ‏ يقتضي أن يتعرف الانسان فائدة الخلوقات ولا يتحقق 
له ذلك الا بعد معرفة حقائقها تفصيلا . لأن معرفة الحقيقة يرشد الى مواطن 
الإنتفاع » وهذه مهمة تستنفد أعمار الأحياء في هذه الحياة » فالبحث عن حقائق 
الوجودات سماوية أو ارضية » هو في نظر القرآن » مهمة الانسان ما دام على ظهر 
هذه الأرض  GY‏ وسيلة الى استخلاص أكبر قسط من النافع المادية والر وحية التي 
Lt‏ بها the‏ طيبة یغمره فیها الايمان بجلال الخلاق العظیم . 


۲۰ : olds) 
۱۳ : الائية‎ )۲( 


AY 


أولاً: سَينَ الاضتان وّالکون 


الکون كله باجواثه وعناصره وکائناته مسرح ضخم لنشاط الانسان » ولقد لفت 
القرآن حس الانسان وقلبه وعقله للنظر الى ما في السموات والأرض لعله ينبض 
ویتحرك » ویتلقی ویستجیب قال تعالى : 

«قل انظروا ماذا في السَوات والارزض . BEG‏ ألاآيات SIG‏ عَن قوم لا 


یو منون Ong‏ ۲ 


)1( يونس : ۱۰۱ 


AA 


21-2 


کی اللو لل نان 


جعل القرآن بين الانسان والكون لغة خفية قوامها الانسجام والالفة » والودة 
de Sy‏ » وبذلك حبب هذا الكون للانسان : 
فيكون رحمة ونعمة تهتز له الأرض » وتستجيب فاذا هي تر بو » وتنبت من كل صنف 


ناضر یج : 
to UF ly‏ أرجت ب تبات كل Gaping‏ 


ee ASL‏ حا مراب 3 وین ال من Gb‏ ان دانية 3 وجشات من 


اعاب ‘ OSM,‏ والرمان مشتبها وغير متشابه » انْظرُوا إلى مره إذا مر arty‏ يه . 
إن في ذلکم لآيات لِقوم GOLF‏ 

« وتری‌الارض هامدة , فاذا أ رلا GE‏ الماء اهترت ورت » CG‏ من کل 
زوج wet‏ . 

وال همود هو فقدان MALL‏ . وهكذا تکون الأرض قبل الاء » وهو العنصر 
الأصيل فى الحياة والأحیاء . فاذا نزل عليها الاء ‏ اهتزت وربت ) وهي حركة 
عجيبة سجلها القرآن قبل ان تسجلها الملاحظة العلمية بمئات الأعوام » فالتربة 
الحافة حين ينزل عليها الماء تتحرك حركة اهتزاز وهي تتشرب الاء وتتفتح فتربوثم 


۹٩ : الانعام‎ )١( 


(۲) الج : ه 


(۳) انظر في هذا البحث ص ۷۷ 


۸۹ 


تتفتح بالحياة عن النبات من کل زوج بيج . وهل أبهج من LAN‏ وهي تتفتح بعد 
الكمون 3 وتنتفض بعد الطمود ؟ ٩۱‏ 

والشجوع ی کیت lel‏ مصابيح هداية للبشر في متاهات البر والبحر ‏ قال 
تعالى : « clay‏ جعل كم جوم oR‏ با في ظلات ابر والبحر قد فصن 
ألآيات لقوم بخلمونن Me‏ فالا هتداء بالنجوم في ظلمات البر والبحر يحتاج ال علم 
بمسالكها ودورانها ومواقعها ومداراتها . . كما يحتاج الى قوم یعلمون دلالة هذا كله 
على الصانع العزيز الحكيم . . . فالاهتداء سواء أكان في الظلمات الحسية أم ظلمات 
التصور والفكر صورة تتجلى من ورائها يد المبدع » وتقديره » ورحمته » وتدبيره . 
صورة مو ثرة d‏ العقل والقلب 3 موحية للبصيرة والوعي > دافعة ال التدبر 
ومبدعها » هم قوم لم يبتدوا بها تلك الحداية الکبری » وهم یقطعون بين الکون 
وخالقه ۰ وبين oul‏ هذا الکون ودلالتها على البدع العظیم "٩‏ ۱ 

هكذا تتجلى الصلة الوثيقة بين السماء والأرض والتي قوامها المنفعة والبركة 
والخير . 

ومن أجل الانسان مهد الله الأرض 3 وجعلها مستقرة b‏ ومتاعة 3 وجعل ما فيها 
من اخيرات نعمة ورزقاط الذي جل EI‏ ألأرْض مهدا أ Se SUL,‏ 
UG‏ من السّاء ماء» فأخرجتا بو أزواجاً من it AS‏ ف . كلُواء وارعوا 
نامكم 3 ادن ذلك es why‏ الثهی 4 مو الذي جل لم الارض 
دلول“ ۹ فامشوا في st»‏ وکلوا من رژقه » یاسور «) 1 


والقرآن لا يعبر « بالرزق » عن شيء الا وذلك الشيء نما يمس ويلذ » وهو کثر 


(۱) انظر في ظلال القرآن fo‏ ۵۸۲ (4) طه : ۵-۵۳ 
(۲) الأنعام : ٩۷‏ () ذلولا : مذللة للسیر فیها واستخراج کنوزها 
(۳) انظر في ظلال القرآن ۳/ ۳۲۱ وما بعدها وم اللك : ٠١‏ 


في القرآن الكريم » وقد حفلت سورة الرهن خاصة بمشاهد من النعم الأرضية التي 
تبهج النفوس . وتو ثر في الأحاسيس » في عبارات رقيقة مناسبة لذلك کله » وهي 
تدل على ما جعل الله في الأرض من مظاهر النعم والمنافع للعباد » ما سخر لنفعتهم 
-« والأرْض وضعها GS ol‏ فاكهة ۽ BOG‏ ذات آلاییام » والحب ذُو 
لصف DE‏ . فبأی آلاء ربكا تکنبان ۹ . 
oleh RE  -‏ بیتهبا NES‏ . فباي آلآء ربک تکنبان . 
Borge a 3%‏ و ع مه Ee By‏ سر ر و gee‏ 70“ = 
رح منها اللؤلؤ والرجان . فباي آلاء ربكا تكذبان . وله الجوار led)‏ 
بح كالاعلام . فباي آلاء ریکانکنبان 4" . 
Sua >‏ بي آم عنام في الب والبَحْر ورزفتاهم من Eb‏ 
atlas,‏ على كر مين Wail Ue‏ 
« ولقد کرمنا بني آدم بحسن الصورة والزاج الأعدل واعتدال القامة والتمییز 
بالعقل والافهام بالنطق والاشارة والخط والهدى الى أسباب العاش والعاد والتسلط 
على ما في الأرض والتمکن من الصناعات وانسیاق الأسباب العلوية والسفلية الى ما 
يعود عليهم بالمنافم الى غير ذلك ما يقف اخصر دون احصائه ۾ . 
: ۱ 
ونی تذليل الارض » وکین الانسان من الانتفاع بها » ما مهد له سبل الحياة 
علیها ۰ والانتفاع الکامل مك وتلك نعمة کبری قال تعالى : 


> ولقد مكناكم في الأرض › وجعلنا لکم فيا مايش . قليلاً م 
تشکرون 6" . 


(۱) الرهن : ۱۳-۱۰ (۳) الاسراء : ۷۰ (ه) الأعراف : ۱۰ 
0 نفسها : ۲۰-۱۹ (4) تفسیر البيضاوي ص ۳۸۰ 


4\ 


ان الله خالق الأرض وخالق الناس » هو الذي مکن لهذا الجنس البشري في 
الارض . وهو الذي أودع الأرض هذه اخصائص والموافقات الكثيرة التي تسمح 
بحياة انس البشري » وتقوته » وتعوله » با فيها من أسباب الرزق والمعايش . . . 
هو الذي جعلها مقرا صالخا لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عن الشمس 
والقمر ودورتها حول الشمس » وميلها على حورها » وسرعة دورانها . . . الى آخر 
هذه الموافقات التي تسمح بحياة البشر عليها . وهو الذي أودع من الأقوات 
والأرزاق ومن القوى والطاقات ما يسمح ينشأة هذا ا لجنس وبنمو هذه الحياة ورقيها 
معا . . وهو الذي جعل هذا انس البشری سيد خلوقات هذه الأرض » قادرا على 
تطويعها واستخدامها » با أودعه الله من خصائص واستعدادات للتعرف الى بعض 
نواميس هذا الكون وتسخيرها في حاجته .۲۰.۰ . 

لقد كانت الوشيجة التي تربط عناصر الكون بالانسان في المفهومات الوثنية 
والاغريقية والرومانية مبنية على أساس الصراع بين عناصر الكون والانسان وكان 
على الانسان في معركته مع الكون أن ( يقهر الطبيعة ) ولكن القرآن قرب ما بين 
الانسان والكون ورفض مفهوم العداوة القائم بين الانسان والکون Ob‏ أوضح أن 
الله هو الذي خلق الكون . وهو الذي خلق الانسان . وقد اقتضت مشيثته وحكمته 
أن يجعل طبيعة هذا الكون بحيث تسمح بنشأة هذا الانسان » وأودع الانسان من 
الاستعدادات ما يسمح له بالتعرف الى بعض نواميس الكون واستخدامها في 
حاجته . . وهذا التناسق الملحوظ هو الجدير بصنعة الله الذي أحسن کل شيء 
خلقه . ولم يجعل خلائقه متعادية متدابرة » بل جعل الانسان يعيش في كون مأنوس 
صديق . dy‏ رعاية قوة حكيمة مدبرة . . يعيش مطمئن القلب ‏ ينهض بالخلاقة 
عن الله في الأرض اطمئنان الوائق بأنه معان على BIL‏ » ویتعامل مع الكون بروح 
الودة والصداقة . . ويتحرك لمواجهة کون صديق مكن الله له فيه » وجعل له فيه 
أرزاقا ومعايش » ويسر له المعرفة » وجعل نواميس هذا الكون موافقة لوجود هذا 
الانسان" . 1 


(۱) انظر فی ظلال القرآن 1۷۱/۳ (۲) انظر في ظلال القرآن 1۷۲/۳ - 1۸4 


۹۲ 


ومن التوافق بين نوامیس الکون ووجود هذا الانسان مشاهد اللیل والتهار . 
وقد حببها القرآن الكريم الى الانسان ولم [glad‏ متنافرین متصارعین » أو قوتین 
مهلکتین تتعاقبان على فناء الانسان » بل بين بجلاء أن هذا التعاقب انما هو لنفعة 
الانسان وخيره فى هذه ald‏ قال تعالى : 


وج ال ty‏ نسح اليل وجل 7 التهار مت تفر 
فضلا من ربكم ولتعلموا CLG GEN Sue‏ وکل شىء فصلناهتمضيلاً ‏ . 

فاللیل والنهار آیتان کونیتان کببرتان تشیان بدقة الناموس الكوني الذي لا يصيبه 
الخلل مرة 3 ولا ید رکه التعطیل مرة واحدة ¢ ولا يني يعمل دائبا بالليل والنهار 
والمعاملاات - ( وکل شيء فصلناه تفصیلا ) فليس شیء ولیس yl‏ ف هذا الوجود 
التدبير والتفصیل 3 وهي عليه شاهد ودليل) : 

ومشهد الليل الساكن » ومشهد النهار المبصرء خليقان أن ی كدا تدبير خلق الله 
هذا الكون مئاسبا لحياة ( الانسان ( لا مقاوما لما ولا حربا عليها ولا معارضا 

و هو gill‏ جَمَل لَكُم الل لتسكتوا فيه UG‏ مبْصراً إن في AVS‏ 
لقوم 2 پسمعو MEO‏ 1 

وقد قرب القرآن اللیل من الانسان حتی جعله آقرب ما یکون اليه من 
ضروریات حياته » فوصفه بأنه ( لباس ) فقال : 


ل وهو oll‏ جعل کم الیل لاس py‏ سباتاً » وجعل التهارئوراً ۳6 . 


(۱) الاسراء : ۱۲ (۲) يونس 1۷ 
(۲) انظر في ظلال القرآن ۰/ 84٠‏ وما بعدها (5) الفرقان : 1۷ 


۲ 


ولا نريد أن نکررما قلناه عن مشهد اللیل وما فيه من نوم وسبات » والنهار وما 
فيه من حركة وانبعاث  Lely‏ آردنا ان نجلو جانبا من علاقة الانسان ذا الکون 
الحبيب وما فیها توافق وتناسق . 

وحبب القرآن الاء الى الانسان وقرنه بالنعمة والرزق والفعة والرحمة قال 
تعالى : 

« الله الي Ge‏ السّموات والأرض Ue‏ ما » فاخرج به من 
ارات AR,‏ وسر َك لت تجري Ses oh So‏ 
الأنجار . وَسَخَرَ کم الشمْس FG‏ دائيين » os‏ نکم الیل SUG‏ وآتاکم 
من کل ما Op‏ » وان تعدوا alll LEG‏ لا خصنوها إن الائسان لظلْوم GS‏ >" . 

فهذا الکون الحائل بکل ما فيه من نعم مسخر للانسان : السموات ینزل منها 
الماء » والارض تتلقاه » والئمرات تخرج من بینها . والبحر تجري فيه الفلك بأمر الله 
مسخرة . والأنهار تجري ALL‏ والارزاق في مصلحة الانسان . والشمس والقمر 
دائبان لا یفتران . واللیل والنهار یتعاقبان . . کل هذه نعم مشخرة طذا الانسان » 
اما مباشرة . واما بموافقة نوامیسها SLL‏ الانسان وحاجاته » وبذا يعقد القران صلة 
الصداقة بين الکون والانسان . صداقة الصدور عن الله » وصداقة الاحساس 
بتسخير الکون لنفعة الانسان . 

ومن مثل اظهار نعمة الاء في القرآن » بشموها الانسان » وما یتصل بحیاته من 
نبات وحیوان قوله تعال : 


تر و ون بر م ول < 


ر ل و مر > مس و عل اب لم ودام وم ت 
مو هو اللري انزل من السماء ماء » لکم منه شراب ١‏ ومنه شجر فيه شییمون"* . 
ينبت لكم به )753 OIG‏ والتخیل والاعتاب ومن کل SG‏ » إن في لك 
BY‏ لقوم يتفكرُون COG‏ 


(۱) ابراهیم : ۳۶-۳۲ ( *) فيه تسیمون : فيه ترعون دوابکم (۲) النحل : ۱۱-۱۰ 


۹ 


حرکاته » وتنشأ نتانجها وفق ارادة الخالق وتدبيره . هذا الماء يذكر هنا نعمة من نعم 
الله کونه شرابا لبنی الانسان » وکونه سببا فى الشجر الذى ترعی فيه دوابه » وکونه 
سيان اشكر الذي فل فيه مان زقاكينه وكارا من جاه 

والشجر نعمة ورزق » وقد فصل القرآن مظاهر نعمة الشجر فبين أن له 
جانبين » جانبا ماديا » وجانبا معنويا » فالجانب المادى في كونه طعاما للانسان 
يواصل به وجوده في الحياة » وكونه طعاما لما هو في حوزة الانسان من الحيوان » 
يقتات به » ويعيش عليه . فالإنعام على هذا الحيوان الذي سخر لنفع الانسان انما 
هو إنعام على الانسان نفسه قال تعالى : 

« اي جعل لکم الأرض مهدا » وسلك لکم فیها سب رل من wee‏ 
Gb‏ به آژواجاً من تبات شتی . كُلُوا وارْعوًا أَنْعَامَكُمْ GO‏ ذلك لآيات لأولي, 
ی »۳ . 

آما المنفعة العنوية » فتتجلى في أنه زينة للانسان » Wy‏ عود لتفصیل القول في 
هذا الوضوع ان شاء الله . 

ووثق القرآن الصلة بين الانسان ونعمة الاء » فراح یقریها الى نفسه بالأوصاف 
الدالة على النفعة والخير . فالبحر بكل ما فيه نعمة و رحمة ومنفعة » رحمة حين يحمل 
الانسان من مكان الى مكان » بالفلك المواخر فيه كالأعلام » ورحمة حين AZ‏ فيه 
طعاما شهيا وا طريا . وزينة » وحلية من اللؤلؤ والمرجان وغیرهیا من الأحجار 
الكريمة . . . فالقرآن يقول مثلا : 

ربكم الذي يزجي لَكم لك في خر لتبتغوا من فضي ال كان يكم 

رجا ۳۹ . 

ثم راح القرآن يعرض للحس مظاهر تلك النفعة في البحر » فالفلك تجري فيه 
با ينفع الناس ( مسخرة ) بأمر الله » وقد جعل هذا التسخير منوطا بقدرة الله وحده 
فقال : 


"5 : الاسراء‎ )۲( 64-6۲ : ab (1) 


۹ 


< ال الي سَحَرَ SS‏ لِتَجْرِي Ul‏ فيه Sb‏ 9 ولتبتَمُوا من a‏ 
ولعلكم تشکرون 4« 
قال الزخشري : LA ( ١‏ من (alas‏ : بالتجارة أو بالغوص على اللژ لو 
والرجان واستخراج اللحم الطري 0 وغير ذلك من منافع البحر ۲۱6 فالانسان حوط 
برعاية الله سبحانه - الذي يتيح له أن يسخر عناصر الكون الحائلة » وینتفع بها في 
شتى الوجوه . وذلك عندما يبتدي الى طرف من سر الناموس الالهي الذی يحكمها ء 
والذى تسير وفقه ولا تعصيه . . والبحر أحد عناصر الكون التي سخرها الله 
للانسان » فهداه الى شيء من سر تكوينه وخصائصه ومكنه من الانتفاع به . 
وقد تكرر تسخير البحر في القرآن في ثلاث آیات » منها الآية التي مرت » 
والآيتان الأخريان قوله تعالى : 
dig AB b‏ ابطر ay‏ وسر تک GEM‏ 


Ge وتستخرجوا مه‎ TLDS sh So Be وقوله : وضو الذي‎ 

واذا كان البحر في التعبیر القرآني ( يما ) « واشتقاقه من التیمم OF‏ الستنفعین به 

یقصدونه »۳ ۰ وماء السیاء غیثا OY‏ فيه اغاثة الناس من القحط واشدب . فان 

الریاح مبشرات بالرحمة والخير والتفعة غالبا » فاذا ما ذکرت مقرنة بالعذاب Lab‏ 

يكون ذلك في الأغلب عند الاخبار عن أحوال الأمم الاضية التي کفرت للتذکیر 
والاعتبار . 


ومن مثل ذكر الریاح الدال على مفهوم الخير واللفعة وصفها بأنها ( بشرى ) بين 


(۱) الحاثية : ۱۲ 

(۲) الکشاف ۳/ ۵۱۰ 

YY: ایراهیم‎ )۲( 

)£( التحل : ۱6 

(©) تفسير الزغشري ۱۰۹/۲« فانتقمنا منهم فافرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وکانوا عنها غافلین » - 
الأعراف : ۱۳۹ 


44 


السحاب وسوقه من بلد الى بلد 3 وانزال هذه النعمة الس‌اوية - قوله تعالى : 


۱۳۹ 7 نهم‎ ak, “erare Q- fe ae ef - + oF 4 cee 
6 طهورا‎ 
نعمة من‎ Lal وقد فصل القرآن آثار هذه البشری في موضع آخر منه » وبين‎ 
3 السياء 3 حين ينزل الغيث 3 ونعمة في الأرض حين تجري الفلك في البحر بأمره‎ 
: وتخلو الأرض مما بها من أوضار وعفونة9» ۰ فقال‎ 
CUD من رحو . وجري‎ EG » مبشرات‎ COLL وین لياه أن‎ > 
a sf م ت و ° ر وس‎ af 
Og پامرو » ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون‎ 
وتصریف الریاح آية من آيات الله » وبينة من بیناته » ونعمة من نعمه » لأن فى‎ 
: هذا التصریف تحقيق الفائدة والرحمة التى جعلها الله فيها“ قال تعالى‎ 
0َ * oF e. “le 0 e ok o ۳ we 2 20 Chin 
إن في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي نجري‎ © 
س مهام مهاس‎ oc,’ وم‎ Fe 2 72 32 م سوت و ہے مس و مر و‎ a 8س‎ 5 
به الأرض بعد مها‎ EU مام‎ EN من‎ UF في الْبَحْر با یشم الّاس وما‎ 
والأَرْضِ‎ EN FEN من کل دابة وتصریف الریاح والسحاب‎ WS ESS 
." یات لبون م‎ 
المنفعة ویدل على النعمة‎ pat وقد تکرر ذكر الرياح في القرآن الكريم > با‎ 
: والرحمة » فى آیات آخر غير الایات التى مرت . فمن ذلك قوله تعالى‎ 


> وار سلما الریاح لَوَاقِحَ فان امه الساءماء Cas‏ که ونا a aes‏ 
بخازین ې © ۱ 


(۱) الفرقان :۸۰ 

(۲) انظر تفسير الزخشري ۲۲۵/۳ 

(۲) الروم : 45 

)£( انظر مبحث تصریف الریاح وتسخیر السحاب من الفصل الثالث - الباب الاول 
(ه) البقرة : ۱۹۱۶ 

(5) الحجر : ۲۲ 


۷ 


و لم يي 


> له gl‏ برل CN‏ فير حاب BM‏ الساء كيف يشاء ويجعله 


» و تاو‎ aw ام مس مرا‎ gt 


ری ادن a‏ لد 


eee mate 


ono dis i ا آیات"‎ Le pais > iets ail به بو‎ oar 


RRR 


(1) لر :48 (۲) الجائية : ۳ ه 


۹۸ 


ae en 


wide uss 


ما زال الانسان - مذ وجد على وجه الكرة الارضية - مأخوذا بسوء الفهم عن 
نفسه » يميل حینا الى جانب الافراط فيظن أنه أكبر قوة في الکون وينادي من SN‏ 
ما وه "وم OPENS,‏ ۰ ویتحول ال القهر والجبروت والبطش والظلم 
والشر والطغیان . . ويميل حینا الى جانب التفریط فيظن أنه أدنى وآرذل کائن في 
العالم فيطأطىء رأسه امام كل شجر أو حجر آونهر أو جبل أوحيوان ولا يرى لنفسه 
السلامة الا نی أن يسجد للشمس والقمر والنجوم والمواء والنار والبرق والغمام وما 
اليها من الموجودات التي يجس فيها شيئا من القوة أو يجس الخوف منها . 

والقرآن یبین منزلة الانسان في الكون فيقرر أن عناصر الكون لا تستوي 
والانسان في المنزلة » ولا ترقى عليها أيضا » Lely‏ هي دونه في سلم الرقي الكوني . 
وهي خاضعة له . مسخرة لنفعته » لا فرق في ذلك بين الحيوان الذي سخر لحمله 
من مكان الى مكان » والنبات الذي جعل له فاكهة وطعاما »> ومبسجة وزينة . 

والموجودات الكونية ليست الا مظهرا من مظاهر تكريم هذا الانسان وإعلاء 
شأنه وإشعاره برئاسته لهذا العالم المحسوس » قال تعالى : 

« ولد Es‏ بيي آدم Sg ais‏ والبخر ورزفناهم من الطْيبَات 


ناه عل كثير ممن لا تفیل 94 


)1( فصلت : ۱۵ 
(yy‏ النازعات : ۲۶ 
(۳) الاسراء : ۷۰ 


44 


ولقد سبق أن بینا أن الله کرم بني آدم بحسن القوام والنطق وتخير الأشياء » 
وحملهم في البر على الدواب ۰ dy‏ البحر على السفن » ورزقهم من ALAM‏ 
وفضلهم على كثير من المخلوقات بالعقل والتفكير . فان خرج الانسان عن طريق 
الخير » ولم يحكم العقل الذي وهبه الله ایاه » في معرفة GU‏ » والأخذ به والسير في 
طريقه › كان عند ذلك ( كالبهيمة ) التي عدمت العقل والتمييز » وحرمت الادراك 
والتفک وصارت تحكمها غريزتها التي لا تفرق بين النافع والضار : قال تعالى : 

« وقد درا هنم oe Tes‏ ان ولاشس هم فلوب لا Gofal‏ . وم ان 
لا صر ون chy «Ge‏ آذان لا یسمعون با »أوليك كالاتعام بل هم آضل. أوليك 
هم الْعَافِلُونَ © © . 

وام تحسب أن اکترهم يسمعون أو ییون ؟ إن هم إلا Salah SUS‏ 
سيبلا 4" . 

فالذين يغفلون عما حوطم من آيات الله في الكون ونی AL‏ » فلا يرون فيها يد 
الله . . اولتك كالأنعام بل أضل . . فللأنعام استعدادات فطرية تهديها . أما الجن 
والأنس فقد زودوا بالقلب الواعي والعين المبصرة والاذن الملتقطة . فاذا لم يفتحوا 
قلوبهم وأبصارهم وأساعهم لیدرکوا > وادا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوهم 
معانیها وغایاتها ؛ ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتها ؛ ولا تلتقط آذانهم ايقاعاتها 
وایجاءاتها . . فانهم یکونون أضل من الانعام الموكولة الى استعداداتها الفطرية(* . 

وکمئل للانحراف عن سواء الفطرة » ونقض لعهد الله المأخوذ علیها ونکوص 
عن آیات الله بعد رژ يتها والعلم بها . . . ذلك الذي آتاه الله آياته » فکانت في 
متناول نظره وفكره » ولكنه انسلخ منها » وتعری عنها ولصق بالأرض » واتبع 
الهوى . فلم يستمسك بالیشاق الأول . ولا بالآيات الهادية » فاستولى عليه 
الشيطان » وأمسى مطرودا من حمى الله > لا fay‏ ولا بطمعن ولا بسكن الى 


(۱) انظر في هذا البحث ص ٩۱‏ 
)۲ الاعراف AVS:‏ 2 ومعنى ذرأنا 0 خلقنا أو جعلنا 
(۳) الفرقان : ££ )٤(‏ انظر في ظلال القرآن 1۸4/۳ 


قرار . . . فمثله کمثل الکلب ‏ یلهث ان طورد ویلهث ان لم یطارد) قال تعالى : 

> وائ" mee‏ ب 3 تیه ییا فالخ مِنْها » فانبعه الشيطان » فکان من 
الغاوین . ولو ea | est 4 wad SCE‏ وا موا ded‏ كمثل. 
لب باب یت و كه یلهت . ذلك مغل الوم این کذبوا 


وو 


. 04 فاقصص الْقصص لعلهم کون‎ ٠ « CL 

فالایات الكريمة تحدثنا عن رجل آمن بالله » وتعلق بآياته في قوة والتصاق » بعد 
أن أراه الله هذه LY‏ وبصره ہا بها » الا أنه لم یلبث أن انسلخ عنها نی هبوط ۰ كما 
ينسلخ الجلد عن اللحم » أو اللحم عن العظم » وكان مكانه قبل هذه الآيات متازا 
رفيعاً » حتى اذا انسلخ عنها هبطمن ذلك المكان الرفيع » فاذا هوعلی صورة فريدة 
في الضعة . لقد كانت صورة افتراق ذلك الرجل عن آیات الله البينات مقترنة 
بصورة الكلب » في أكثر حالاته دلالة على الضعة » وهي دوام اللهث والاستمرار 
عليه . . وهذه الصورة ليست مقتصرة على فرد دون HT‏ » وان ذكرت أسباب 
النزول bel‏ في عالم من علماء بني اسرائيل » وقيل من الكنعانيين اسمه بلعم بن 
باعوراء .أوتي من بعض كتب الله فانسلخ منها » Ob‏ كفر بها ونبذها وراء Co gb‏ 
Lely‏ هي نموذج خالد يتحدى ملابسات الزمان والمكان . وصورة ماثلة لكل من يترك 
آیات الله في كل أوان . 


كذلك رسم القران الكريم صورة للكافرين ن المعرضين عن الحق ؛ فجعلهم 
کحمر هاربة من أسد هصور فتاك › > فهي تفر في كل اتجاه » ولا جتمع ها شمل 
فقال : 


oro Bote og EM‏ رك 


فا هم عن التذكرةمُعْرضين . كانم حمر مستنفرة . فرت من قسورة ۳66 . 


)1( انظر في ظلال القرآن ٩۷٦/۳‏ - 1۷۷ 

(۲) الأعراف ۱۷۱-۱۷۵ ومعنى انسلخ منها : انحرف عنها ومعنى آخلد الى الارض : لصق بها أو انحط اليها 
أي اعتار الضلال على اشدی . 

(۲) انظر تفسير الزخشري ۱۳۰/۲ - ۱۳۱ 

۵۱-1٩ : الدثر‎ (£) 


« ففي تشبیههم بالحمر مذمة ظاهرة » وتهجين ام بين » كما في قوله تعال 
- كمثل الحمار fat‏ أسفارا ‏ وشهادة عليهم بالبله وقلة العقل » ولا ترى مثل نفار 
حمير الوحش واطرادها في العدو اذا راما رائب » ولذلك كان أكثر تشبيهات العرب 
نی وصف الابل وشدة سيرها بالحمر وعدوها اذا وردت ele‏ فأحست عليه 
بقانص ۲ . 
ونحن نجد للحمار رمزا في القرآن » وهو التجانی عن الحق » كما في AW‏ 
السابقة الذكر » line,‏ الحق وه ات و ۰ كما في صفة الیهود مكل 
لین Lyle‏ التوراة 3 0 مملوها کمثل ار جمل أستفاراً > بش مثل cyl‏ 
الین کذبوا بآيّات له وله لا يري الم امین 4 . 
واذا كان الحيوان قد اقترن في مفهوم القرآن بالغفلة والضلال » وعدم الاعتبار » 
وأنه دون الانسان مرتبة ما لم يحد عن الحق » > فان سائر الوجودات الكونية الأحری 
Stele‏ والأرض مسخرة لفائدة الانسان ومتاعه ووسر کم yen d iv‏ 
OS en ac‏ مه ان یر ذلك لیات لقو Sa,‏ ون »۱ فالشمس والقمر 
والنجوم » واللیل والنهار » والبحار والانجار » والدواب » وغيرها مما نعلم » وما 
لا نعلم . . كلها خلوقة لله ومسخرة بأمره لنفع الانسان » وهي آقل منه مرتبة ما لم 
يحد عن الحق كذلك » وتأليه هذه الوجودات فضلا عن کونه عقيدة سخيفة » فانه 
يضع الانسان في منزلة دونبا » مما حول دون استثارها » وحسن الافادة منها 
لصلحته ودفع ضرره وأذاه . 


(۱) تفسير الزغشري ۱۸۸/4 
(۲) الحمعة : ه 
م الحائية : ۱۳ 


كات 
الاسر ال 


واذا كانت الصلة ‏ التي يعقدها القرآن بين الانسان والکون - صلة الحبة 
والمنفعة على ما سبق بيانه » فانه من جانب آخر يوجه القلب البشري الى تلمس جمال 
الكون كله . لان ادراك جال الوجود هو Gol‏ وأصدق وسيلة لادراك Sle‏ خالق 
الوجود . 

وا لجال الكوني سمة بارزة موحية » تشد القلوب والعواطف اليها . وهو ليس 
ظلالا مصطنعة باردة » Uy‏ هوجال حي أصيل يدعو الى التفكر والتأمل » ويبعث 
على الانفعال اذ یتجاوب مع الفطرة البشرية ويبعث فيها آلوانا شتى من الاحساسات 
الناعمة والشاعر اللطيفة . 

وكل صورة أو شكل أو معنى جمالي » تمر عليه مدة » يفقد تأثيره في النفوس » 
وقد يلقى بعد ذلك اهمالا وصدودا ؛ الآ الجمال الكوني فلا يمل الانسان أبدا من 
الاستمتاع ببهائه » ولا يسأم من النظر الى انواره واشراقاته » الأمر الذي يدل أن هذا 
من صنع GE‏ عظيم » من صفاته أنه تعالى جميل يحب الجمال . 

ty‏ الانسان بجمال الكون لحظة يتجه اليه وکلا اتجه اليه » ولا ينكر أحدنا 
أنه كثيرا ما كان جمال الكون طريقه ووسيلته في التخفف من همومه ومشكلاته !! 


نظرة الى الساء كافية لرؤ ية زينتها 2 ولادراك ان ا لجال عنصر أصيل في بناء 


۱۰۳ 


هذا الکون ؛ وأن صنعة الصانع فيه بديعة التکوین he‏ التنسیق ‏ وأن SIAL‏ فيه 
فطرة عميقة لا عرض سطحي › وأن تصمیمه قائم على جال التکوین LS‏ هو قائم 
على كمال الوظيفة سواء بسواء . فكل شيء فيه بقدر » و كل شيء فيه يؤدي وظيفته 
بدقة ؛ وهو في مجموعه جميل قال تعالى : 
- « وق Ole‏ نی Aa‏ روج ریما Gf BED‏ 

G36 >-‏ السسّاء الدثيًا زين الکواکب 4" . 

> ینشروا إلى السّاء فوقیم كيف we LBL, LAE, Lats‏ 
فروج چ . 

. “4 bie وجعلناها‎ elas Cull LIES why 

ان تناثر الکواکب والنجوم في السماء مشهد جيل يأخذ بالقلوب » فهي تتلألاً في 
آرجائها كأنها آفراص من الاس تلمع في صحراء » أو كأنها عقود منتظمة مرصعة 
بالدر الأبيض الناصع تزین صدر الغادة الحسناء . . . وقد جعلها الله جموعات 
متعددة الأشكال وامیئات » وزین مها السیاء » وجعلها عبرة للمتأملین » لیستدلوا 
بها على قدرة مبدعها حين یقفون عل Bp‏ تنظیمها وتقدیرها(* . 

ودقة التنظیم ف بناء السیاء يدعو الى العجب العجاب . . فهذا الكون الذي 
یشمل بلایین البلایین من النجوم » كلها متحركة لا تفتر عن الحركة dad‏ واحدة منذ 
الازل السحیق الذي لا يدرك عقل البشرية مداه . . وعن هذه الحركة bey‏ - في 
أرضنا - اللیل والتهار » والضوء والظل ‏ والشتاء والصیف ‏ والخريف والربیع » 
والحر والزمهرير » والد والجزر ...۰" . 


)١(‏ الحجر : ١5‏ والبروج النجوم العظام » واحدها برج ومنها نجوم البروج الاثني عشر العروفة في علم 
الفلك . أو هي منازل الكواكب السيارة . وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدرة وشاهدة بالابداع ابمیل . 

(۲) الصافات : + 

(۳) ق : 1 

)£( اللك : ه 

)°( انظر النتخب في تفسیر القرآن ص ۳۷٤‏ 

)1( انظر منهج الفن الاسلامي ص ۱۲۸ وما بعدها 


۱۰ 


وهذه الساء ؛ العلقة في الفضاء بلا عمد ؛ موزونة الحركة » تدور آجرامها في 
مداراتها المرسومة لها » ولا يصطدم فيها نجم بنجم . وقد جعلها الله زينة وهجة 
وجمالا في تناسب آشکاها وحسن أوضاعها ( انا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ) . 

ويقف الدارسون لنظامها » الشکرون في حسايها على بعض مظاهر القدرة 
الاطية في خلقها : انها بناء شامخ مستقر برىء من الخلل والاضطراب ينطق 
بالحق » ومع الحق ثبات وجال وكمال « آفلم by pis‏ إلى السماء فوقهم كيف BES‏ 
وزیتاها . وما فا من فروج6 . 

ویقرن الله نعمه العنوية والادية التي أسبغها على عباده . . والزينة نعمة معنوية 
تکرر ذکرها فى القرآن الکریم ؛ فلقد زین الله السماء والأرض ليتملى نظر الانسان 
بآيات امال في كل ما حوله من مشاهد ومناظر . 


والأرض کل ما علیها هيل 

جبال ووديان » ومحيطات وبحار » وجداول وآهار . . . وما فيها من أبخرة 
وسحب وأمطا . وما عليها من نبات وحيوان وطير . . كلها dal‏ الخال . 

قال تعالى : 


-طإنَا جعلتا ما على الأرض E655) ol Ss‏ 


-# وترى oy Vi‏ هايدة » فاذا رن GE‏ الماء اهتزت eS Eg‏ من کل 
روج r r‏ 

- « ولارض مددناها 0 ail,‏ فيه ا رواسي 6 BE,‏ امن کل روج 
بیج ۳۹ . 


(۱) تفسير الراغي ۱۲/۱4 و2۳/۲۳ - احمد مصطفی الراغي - مصطفی البايي الحلبي بمصر - الطبعة الثالثة » 
۱۳۸۲ ه ANY‏ م 

(۲) الكهف : ۷ 

5) الج : ه 


(؟) ق :۷ 


وزينة الأرض کل ما مجعلها تبدو جميلة في عين الناظر الیها » وقد زینها الله 
JLAL‏ والأودية واحقول والبساتین Dee Wy‏ والینابیع والشيء اذا كان « زينة » 
أحدث السرور في النفس ‏ وکذلك اذا كان بپیجا » فانه لا يعدم اثارة الغبطة 
والراحة ؛ قال الاصفهاني : « البهجة حسن اللون وظهور السرور فيه . قال عز 
وجل ( حدائق ذات بہجة ) وقد بہج فهو ببيج » قال : ( وأنبتنا فيها من كل زوج 
بهیج ) . . . وقد ابتهج بكذا أي سر به سرورا بان أثره على وجهه »۲ . 

ومنظر الحدائق البهيجة یبعث في القلب السرور والحيوية سول ee‏ 
GL‏ من الما فا بو حدایق ذات fone‏ ما كان کمن نوا شجرها » 
el‏ الله بل هم قوم یعون . فتأمل الحدائة فق و کفیل باحیاء 
القلوب . وتدبر آثار الابداع في الحدائق کفیل پتمجید الصانع الذي آبدع هذا 
الجمال العجیب . وان تلوین زهرة واحدة وتنسیقها لیعجز عنه أعظم رجال الفنون 
من البشر . وان تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظیم الوریقات في الزهرة الواحدة 
لیبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن القدیم والحديث . فضلا عن معجزة الحياة 
النامية في الشجر - وهو السر الأكبر الذي یعجز عن فهمه البشر ۳ . 

والبحر مشهد آخر تتحقق تتحقق فيه منافع الانسان المادية والعنوية » وقد جعله الله من 
جملة ما سخره لنفع الانسان با فيه من طعام ‏ ووسيلة تجارية تشق الفلك عبابه » 
وزينة تلبي حاسة الجال . 

قال تعالى : 
- > وهو il‏ سخر الْبَحْرلِتَكنُوايئه ELE‏ وتستخرجوا مله tle‏ سوم 
وتری oly Ullal‏ فيه » ESS,‏ من (Mab‏ سک تشكرون 0 ۱ 


- وما يستوي Olea‏ هذا ‘wie‏ فرات" سائغ شرابه وهذا ملح ae‏ . وین 


(۱) معجم مفردات الفاظ الفرآن ص ٩۱‏ 

٩۰ : النمل‎ cv) 

(*) انظر في ظلال القرآن ۲۹۲/۹ 

(4) التحل : ۱4 واللحم الطري هو الأسماك والحيوان البحري على اختلافه والحلية من ال لو والرجان . 


١١5 


لوط تخبون AGL‏ الك فيد ما توا من 

فضله ولعلکم 85 ,405 

-« يرج منیا ال وافرجان . فباي لاء ربکا تکنبان 1G‏ 

هکذا يقرن الله الى نعمه الروحية والادية والكونية على الانسان » نعمة خلق 
حاسة الزينة والجمال لدیه ۰ . وهذه البحار LE‏ الانسان ‏ بالاضافة ال الطعام 
والتجارة - بالزيئة من اللؤلؤٌ والمرجان » وغيرههما من الأصداف والقواقع التي 
يتخذها الناس حلية حتى اليوم . والتعبير كذلك عن الفلك يشي بتلبية حاسة ابلمال 
لا بمجرد الركوب والانتقال ( وترى الفلك فيه مواخر ) فهي لفتة الى متاع الرژ ية 
وروعتها رژ ية الفلك ( المواخر ) G25‏ عباب الاء . 

وتو كد مرة أخرى أن JIL‏ عنصر أصيل في مفهوم القرآن للحياة . ولیست 
النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب » بل هي تلبية لحاسة 
الجمال ووجدان الفرح والشعور الانساني المرتفع على ميل الحيوان » وحاجة 
الحيوان . . ولقد عرضنا فيا سبق كيف وجه القرآن الحس البشري GOS‏ 
بناء السماء » وفي حدائق الأرض البهيجة » وني البحار . وحیثا مد الانسان بصره 
الى مجالي الكون طالعه الجمال . . في الضحى الرائق » والليل الساجي » ونی 
الأنعام كذلك . قال تعالى : 


“0 ° 


» وألائمام Gale‏ لكم فیها Or‏ فيها دفء ou‏ ومنها تَأكلُون. كم فيها حال Oe‏ 
تریون وحن تسرحو نوا یل والبغال وخ رکه وزينة Yous ٠‏ 
LO) og, ۱/۳‏ 


(۱) فاطر : ۱۲ 

(۲) الرحمن : ۲۳-۲۲ 

(۳) انظر في ظلال القرآن ۲۳۲/۰ 

(4) انظر في هذا البحث ص ٠١١‏ 

. ور ) النحل :و" وم . الانعام : الابل والبقر والضان والعز‎ Ce) 
حين تریجون : تردونها بالعشي الى الراح‎ 

حين تسرحون : تخرجونها بالغداة الى السرح . 


ان للانسان في الأنعام دفتا ومنافع » وفي الخيل والبغال والحمير وسائل 
للركوب » وله في قطعان الأنعام الغادية والرائحة Sle‏ » والخيل”" كانت وما تزال 
حتى في عصر الآلة الادي اليوم ‏ زينة محببة مشتهاة . ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق 
وقوة » وفيها ذكاء والفة ومودة أوحتى الذين يركبونها فروسية » يعجبهم مشهدها ‏ 
ما دام في كيانهم حيوية تجيش لشهد الخيل الفتية ! 

Hk 

ونی احتلاف الألوان والأشكال والظلال والكائنات ما يلبي حاسة ا لجال » وما 

تستريح له العين » وتهش له النفس » وتهداً له الاعصاب . قال تعالى : 


عت وگو ام ی سم 5 f~ Oe‏ وم eed vo‏ ل م عه sit So‏ مزا فا 
# الم تر آن‌الله ازل من‌الساءمَاء فاخرجنا به ثمرات متلفا الوانها وهن الجبال 
وت ۳ er 4 ese y‏ و ٤وہ A‏ ی مر ا بيده مام روه 3 2 Op yar‏ > 
جدد" بيض وحمر حتف الوانها وغرابيب سود“ . ومن الناس والدواب والانعام 


تلف أَلْوَائُهُ َذَلِك إن يَخْنَى الله من عادو (TN‏ إن الله عَزِيرُ غَفُورٌ »9 . 

فهنا نجد لفتا الى بعض مظاهر خلق الله ونواميس كونه . فالله ينزل من السماء 
ماء فيخرج به نباتا تلف الألوان والأنواع والاشکال . وقد خلق SLA‏ فيها 
الطرائق المختلفة الألوان كذلك من حمر وبيض وسود ؛ وهذا التنوع في الخلق 
مشهود أيضا في الناس » وفي الأنعام » وفي الدواب » dy‏ كل دلائل على قدرته 
وعظمته وبديع صنعته . 


وی OLS‏ قلائل جمعت OLY‏ الكريمة بين الأحياء وغير الأحياء في هذه 
الأر ض ee‏ يأخذ القلب أمام هذا المعرض AW‏ الجميل الألوان والأصباغ . 


)1( ورد في ذکر الخيل آقوال كثيرة منها ما روي عن رسول الله و قوله ( الخيل معقود پنواصیها الخير الى يوم 
القيامة . واهلها معانون عليها  )‏ تفسير ابن كثير ۳۲۲/۲ . وقيل : يستحب من الخيل الاناث » لأن بطنها كنز » 
وظهرها عز . وكانت العرب تربط الاناث من الیل بالافتية للنسل . وروي ان خالد بن الوليد كان لا يركب في القتال 
الا الاناث لقلة صهيلها » وقيل ان الصحابة كانوا يستحبون ذكور الیل عند الصفوف » واناث الیل عند الشنات 
والغارات . ( انظر تفسير القرطبي ۳۷/۸ ) . 

(*) مغردة جدة » وكلمة جدد تعني الطرائق والشعاب او الخطوط او القطع . 

(*”) غرابيب سود : الغرابيب جمع غريب وهو الشديد السواد . 

(۲) فاطر : ۲۸-۲۷ ۱ 


۱۸ 


فاذا نزل الاء من السماء » خرجت الثمرات مختلفات الألوان والشار ۰ فا من 
نوع من الثار Ble‏ لونه لون نوع آخر . بل ما من مرة واحدة يماثل لونها لون 
آخواتها من النوع الواحد . فعند التدقیق في أي من ثمرتين أختين يبدو شيء من 
اختلاف الألوان . 


واذا نظرنا الى ألوان الجبال شهدنا في ألوان الصخور شبها عجيبا بألوان الثار 
وتنوعها وتعددها ( ومن SLA‏ جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . . . 
وهنا لفتة في النص صادقة . فالجدد البيض مختلف ألوانها فيا بينها . والجدد الحمر 
ختلف ألوانها فيا بينها . اختلافا في درجة اللون والظلال والألوان الأخرى المتداخلة 
فيه » وهناك جدد غرابيب سود » حالكة شديدة السواد مختلف آلوانبا كذلك . 


واللفتة الى ألوان الصخور وتعدد أنواعها وتنوعها داخل اللون الواحد » بعد 
ذكرها الى جانب ألوان الثار » تهز القلب هرا » وتوقظ فيه حاسة الال العالي » 
فترى GS‏ الصخرة كا تراه في الثمرة على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة 
الثمرة » وعلی بعد ما بين وظیفتیه] في تقدیر الانسان : 


ثم آلوان الناس . وهي لا تقف عند.الألوان التميزة العامة لأجناس البشر . 
فكل فرد بعد ذلك متمیز اللون بين بني جنسه . بل هو يتميز من توأمه الذي شارکه 
حملا واحدا في بطن واحد . 

وكذلك آلوان الدواب والأنعام » فالألوان فيها معرض جيل كمعرض الثار 
ومعرض الصخور سواء بسواء . 


فهذا التنوع والاختلاف في التكوين والتلوين وراءه قدرة القادر وعلم العليم 
وارادة المريد وحكمة الحكيم > ولأمر ما عقّب القرآن على ذلك بقوله تعالى : ( انما 
ght‏ الله من عباده العلماء ) فان العلماء اذا وقفوا على أسرار الاختلاف لا يسعهم 
- وهم ی منون بالغيب وقلويهم مفتحة للخیر- الآ أن يعرفوا الله معرفة حقيقية ؛ 
يعرفونه بآثار صنعته » ويدركونه بآثار قدرته » ويستشعر ون حقيقة عظمته برژ ية 


۱۹ 


حقيقة ابداعه . ومن ثم يخشونه حقا » ویعبدونه صدقا بالعرفة الدقيقة والعلم 
المباشر » لا بالقدر الغامض الذي يجده القلب آمام روعة MOSS‏ . 
وقال تعالی : « وَهُوَ الذي US‏ من الساء ماء رجا بو بات كل قيء » 
bee Lest‏ حا مراب وين SU‏ نله وان دانية os‏ 
Otel,‏ ویو وان تيه و تایه قروا إل لمر ا اثمر ويئعه . 
d ol‏ فيكم oly‏ قوم عر يمون وهو gl‏ شا جات ب معروشاتٍ 1 
rate eres‏ والررع تفا له والزیتون والرمان شاا وغير متشابه »۳ . 


ففي مشاهد الحياة التفتحة في جنبات الأرض . ینبهنا القرآن الکریم الى صفحة 
الكون النظور لنشهد بدیع صنع الله في لا والإنبات والائار » في شتی آنواعها » 
,23 أشكاها . وشتى أطوارها » وليلمس الوجدان ما فيها من حياة نامية » دالة 
على القدرة التي تبدع الحياة » ولیتوجه القلب الى استجلاء جاها والاستمتاع بهذا 
' الال . 

قيل في تفسير التشابه في OLY‏ الكريمة « أي Lily‏ الزيتون والرمان متشابها في 
النظر وغير متشابه في الطعم قاله ابن جريج » وقيل ان الراد التشابه بين الزیتون 
والرمان في شكل الورق دون «pail‏ وقيل بل المراد ما بين أنواع الرمان من التشابه 
في الشجر والثمر مع التفاوت في الطعم من حلو وحامض ومر » وفي اللون من أحمر 
قانیء قمد أفقاعي وأبيض ناصح أو زهر مشرب بحمرة OG‏ ولا تستبعد اجعاع ذلك 
oY als‏ الواقع النظور يدل على ذلك كله ويشهد له . 

وحیشا مد الانسان بصره الى ما حوله في السیاء والأرض وجد ما يمتع نظره 
وقلبه » وما يغذي روحه وعقله من روائع SLI‏ والحسن والزينة الباهرة » SAU‏ 
والزينة جواهر قائمة في ترکیب کل شيء في الکون . 

وان ادراك KIA‏ يرفع الانسان ال أعلى افق يكن ان یبلغه »> وصولا ال 


)4( انظر تی ظلال القرآن / 199-555 () الانعام : ۱6۱ 
وه الا نعام :44 (4) النار : ۱۳۵/۸ 


۱۱۰ 


النقطة التي يتهيأ فيها للحياة الخالدة في عالم طلیق جميل ؛ برعيء من شوائب العالم 
الأرضي والحياة الأرضية . وان اسعد لحظات القلب البشری فى اللحظات التى 
يتلمس dle led‏ الابداع AM‏ في الكون لأنجا هي اللحظات التي تیه وقهد له 
لیتصل بالجمال AVI‏ ذاته ویتملاه۱) Sere : (BP.‏ خير ین فلکم ؟ نين 
انوا stip‏ دم | جتات تجري من | ها SUN‏ خالیدین فیها « وازواج مطهّرة » 
ورضوان من alll‏ » والله صر stall‏ 9# . 

فاذا كانت آحب شهوات الأرض الى النفس الانسانية : النساء والبنین والأموال 
المكدسة وایل السومة والأرض الخصبة والأنعام" ۰ ففي الا خرة جنات الفردوس 
نرلا » تجری من تحتها الأنبار . وهي فوق ذلك خالدة » وال منون فیها خالدون لا " 
کحرث الدنیا الذي أعجب الزراع * وأزواج مطهرة » وحلي من ذهب وفضة > 
وغيرها من المتع أعدّها الله لعباده الصالحین. 


وفوق ذلك هناك ما هو أكبر من كل متاع . . . هناك ) رضوان من الله ) . 
رضوان يعدل الحياة الدنيا والاخرة کلیها 1 


(۱) انظر في ظلال القرآن ۱۸۸/۸ وما بعدها . 

(؟) آل عمران : ۱۵ 

(۳) « زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة والخيل السومة وال نام 
والحرث . ذلك متاع الحياة الدنیا . والله عنده حسن الب » آل عمران : ١4‏ وانظر تفسپر النار ۲۸۳/۲ وب 
يعدها . 

(4) « اعلموا انما الحياة الدنیا لعب ولو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر في الاموال والاولاد » کمثل غيث اعجب 
الکفار نباته » الآية ۲۰ من سورة الحديد . 


Converted by Tiff Combine 


diel Lot 


اهتم القرآن الکریم Las Leal‏ بحث الانسان على الايمان والتقوی وصالح 
الأعمال » اذ ليس هناك من فصام بين الفکر الذي جاء به القرآن » والعمل الذي أمر 
المسلمين بأدائه » بل هما متلازمان أبدا » فكأن الفكر قوة محركة للأعضاء تستنهضها 
في سبيل العمل ۰ وتحملها عليها . وبذلك نستطيع القول أن القرآن كتاب فكر 
وعمل معا . 

ولقد سلك القرآن الكريم في حث الناس على الايمان والتقوى وصالح الأعمال 
عن طريق المشاهد مسلكين هیا : الترغيب والترهيب . وهو اذ يفعل ذلك يلحظ ما 
طبعت عليه النفوس من تباين في التكوين والاستعداد » فمن النفوس نفوس 
تستهویها النعم الدنيوية » وأخرى تتطلب نعم الآخرة » ولذلك يقدم لها القرآن من 
هذه النعم ما يلبي حاجتها » وتجد فيه بغيتها » وينقل لحا من أخبارها ما تطمئن به . 

ومن النفوس مالا يجديها الترغيب وحده ‏ بل لا بد لها من الترهيب والوعيد فهو 
لذلك یقدم مثلا من سنن الله في الذين خلوا » وما أصابهم من عذاب بسبب كفرهم 
وجحودهم . ويشفع ذلك بالتهديد بوقوع مثل ذلك العذاب الذي لقيه الأولون > 
ويضيف الى ذلك كله » عذابا آخر أشد وقعا في النفوس وهو عذاب الآخرة الذي 
وعد به المكذبون . 


VAY 


وقد سلك القرآن الکریم في الترغیب مسلکین : 

- الترغیب بالنعم الدنيوية . 

ب - الترغیب پالتعم الا خروية . 

أ الترغیب پالنعم الدنيوية ببیان سنة من سنن الله » وقانون من قوانینه في 
الاجتاع والجتمعات"۱ . فهو یعلمنا أن الجتمع الؤ من الصالح التقي الذي يخاف 
الله ويخشاه » ويعمل على رضاه » يفتح الله عليه خيرات الساء والأرض » ويمده 
بالنعم الكثيرة المتباينة » وأن المجتمع الذي يعرض عن GH‏ ولا ينصاع له فیکذب 
ما دعي اليه من خير وصلاح » تنقطع عنه تلك النعم وتحجب عنه تلك الخيرات . 

وقد بين القرآن في مواضع متكررة أن هنالك ارتباطا بين صلاح القلوب 
واستقامتها على هدي الله » وبين تيسير الأرزاق » وعموم الرخاء » ويبدو ذلك جليا 
عند الاخبار عن أحوال الأمم السالفة . 


قال تعالى متحدثا عن أهل الكتاب : 
oo +‏ عم و a‏ و هر ان #ي” و هم ror re» ofa # 7 a,‏ ۳ 
وين تحت ارجلهم « منهم Lal‏ مقتصيدة . وکثر منهم ساء ما یعملون 9# . 


(۱) انظر مقال الاستاذ محمد محمد الدني - he‏ الأزهر ج ١‏ - السنة ۳۸ - ابریل ۱۹۲ ص ۵ - 1 
(۲) الائده : 5 


ولو ان هل ری آمنوا واتقوا لح علیهم برکات من السماء والارض ‘ 
ولكين کذبوا فأخذناهم با کاثوا COS‏ 0 

ان صلاح الايمان والتقوى وتحقيق منهج الله في واقع الحياة البشرية یکفل صلاح 
أمر هذه الحياة الدنيا > ويحقق لأصحابه جزاء العاجلة . . فيضا من الرزق » 
ونماء » وكفاية . . ترسمها الآية الاولى بصورة حسية تجسم معنى الوفرة والفيض في 
قوله ( لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ) « عبارة عن التوسعة وفيه ثلاثة أوجه : 
أن يفيض عليهم بركات السماء وبركات الأرض ‏ وأن يكثر الأشجار المثمرة 
والزروع المغلة ع وأن يرزقهم الجنان اليانعة الثار يجنون ما تهدل منها من رؤ وس 
الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض من تحت أرجلهم »9 . 

اذن فالايمان بالله وتقواه یو هلان لفيض من بركات السماء والارض . وعدا من 
الله . ومن Gal‏ بعهده من الله ؟ وهذه البركات مفتوحة بلا حساب . من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم . . بركات شتى وفيض غامر لا یفضلها النص ولا محددها . ولكنه 
يوحي بصور الفيض المابط من كل مكان » النابع من كل مكان » بلا تحديد ولا 
تفصيل ولا بيان . فهي البركات بكل أنواعها وألوانها » وبكل صورها وأشکاها 
ما يعهده الناس وما يتخيلونه » وما لم يتهيأ لهم في واقع ولا خيال ! . 

ولقد نشهد في بعض الفترات آما لا تتقي الله ولا تؤمن به » وهي - مع هذا - 
موفورة الخيرات » كثيرة الانتاج عظيمة الرخاء . . ولكن هذا انما هو الايتلاء قال 
تعالى :> کم بالشر وا ر فا وال ترصن "انم هو بعد ذلك رخاء تأكله 
افات الاختلال الاجتاعي والانحدار الأخلاقي » أو الظلم وإهدار كرامة 
الانسان“ . 

هكذا تمضي سنة الله أبدا . وفق مشيئة في عباده . وهكذا يتحرك التاريخ 
الانساني بارادة الله وعلمه » ويحدثنا القرآن على لسان نوح عليه السلام اذ يخاطب 


(۱) الأعراف : ٩45‏ (۳) الانبیاء : ۳۵ ۱ 
(۲) تفسير الزغشري : ۱۳۰/۱ (4) انظر في ظلال الترآن 6۸۸/۳ وبا بعدها . 
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قومه طالبا الیهم الاستشفار والتوية من الذنوب » وواعدا إياهم نعما كثيرة من السماء 
والأرض فیقول : 
hl‏ پزسل الساء عليكم مدراراً . ویلردکم وال وَين ویجعل لکم جنات 
LE,‏ لکم Ll‏ 4 1 
لقد قال نوح عليه السلام لقومه : اطلبوا من الله أن یصفح عا فرط‌منکم . فانه 

لم يزل غفارا لذنوب من يرجع اليه » وليرسل السیاء علیکم غزيرة الدر بالطر , 
ويمدكم بأموال وبنین LA‏ زينة الحياة الدنیا » ویجعل لکم بساتین تنعمون بج) ها 
وثارها . ويجعل لکم آهارا تسقون منها زرعکم ومواشیکم > أي ان آمنتم آمدکم 
بسعادة دنيوية تکفل لکم حياة رغدة وعيشة راضية . 

> وقد جاء هذا الوعد بالخيرات على لسان هود عليه السلام لقومه عاد « ویا قوم 
مراک تن یاهع ور SUES‏ 
ولا ولوا Cae‏ 4 . وذلك أنه دعاهم الى الايمان بالل تعالی » والی العدول عن 
dale‏ سواه » OY‏ التوبة عن شرکهم لا تصح الا بعد ايانم بربهم > ووعدهم الجزاء 
العظيم على هذا > أن يرزقهم الله تعالى مطرا کثبرا فهم اصحاب زروع وبساتين » 
حراص على زروعهم وبساتينهم أشد الحرص » فهم في حاجة الى الماء » ووعدهم 
أن يزيدهم الله تعالی قوة ال قوتهم > ery‏ أصحاب شدة وبأس » وكانوا مدلين 
بشدتهم وبأسهم" . 


والملحوظ في جميع النصوص السابقة الارتباط بين صلاح القلوب واستقامتها على 
هدي الله > وبين الرخاء والتمكين في الأرض > وجعل الماء أول اسباب تحقيق هذا 
الرخاء . . . وما تزال الحياة جارية تجري على خطوات الماء في كل بقعة . وما يزال 
الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت فيه الصناعة ٠‏ ولم 


(۱) نوح : ٩‏ ۱۲ . مدرارا : متواصلة الأمطار 
(۲) هود : ۵۲ 5) انظر تفسير الزخشري ۲۷۰/۲ 


۱۱۹ 


تعد الزراعة هي الصدر الوحید للرزق والرخاء . ولکن الاء هو الاء في الرخاء 
والعمران . 

هکذا نجد القرآن الکریم يربط بين هذه النعم الالهية النهمرة من السماء » أو 
الخرجة من الأرض بإيمان الناس وتقواهم . كا يربط انقطاعها عنهم ‏ وندرتها 
فیهم ‏ بتجافیهم عن الحق ورکونبم الى الضلالة » کل ذلك ليحملهمعلى العمل 
الصالح » ويرغبهم في التقوى . 


ب - الترغيب بالنعم الأخر وية : 

ما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الانسانية أنها لا تتصل بحياة 
سواها ؛ ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودات . 

إن OLY‏ بالحياة الآخرة نعمة . نعمة يفيضها الايمان على القلب . نعمة بها 
الله الى الفرد الفاني. المحدود الأجل الواسع الامل . وما يغلق أحد على نفسه هذا 
المنفذ الى الخلود » الا وحقيقة الحياة ناقصة في روحه أو مطموسة . فالايمان بالآخرة 
- فوق أنه ايمان بعدل الله الطلق وجزائه الأونی - هو ذاته دلالة على فيض النفس 
بالحيوية » وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض » اما یتجاوزها الى البقاء 
الدائم » الذي لا يعلم الآ الله مداه » وال المرتقى السامي الذي يتجه صعدا الى 
جوار الله . 

والاعتقاد باليوم الآخر ضروري لا کتال الشعور OL‏ وراء الحياة حكمة » وأن 
الخير الذي تدعو اليه الرسالات هوغاية الحياة » ومن ثم لا بد أن يلقى جزاءه » فان 
لم يلقه في هذه الحياة الدنيا فجزاؤ ه مضمون في العالم الآخر » الذي تصل فيه الحياة 
البشرية الى الکال القدر ها . أما الذين يزيغون عن منهج الله وحكمته في الحياة 
فهؤ لاء يرتكسون الى درك العذاب . . وی هذا ضان للفطرة السليمة ألا تنحرف . 
فان غلبتها شهوة أو استبد بها ضعف عادت تائبة » ولم تلج في العصيان . ومن ثم 
تصلح هذه الأرض ald‏ البشر » وتمضي سنتها في طريق الخير . فالاعتقاد باليوم 


۱۱۷ 


لا خر لیس طریقا للثواب فحسب - كما يعتقد بعض الناس - انما هو حافز على الخير 
في الحياة الدنیا . وعلی اصلاحها ونغائها . على أن يراعى أن هذا الناء ليس هدفا في 
ذاته » وانغا هو وسيلة لتحقيق حياة لائقة بالانسان الذي نفخ الله فيه من روحه » 
وكرمه على كثير من خلقه » ورفعه عن درك الحيوان » لتكون أهداف الحياة أعلى من 
ضرورات الحيوان » ولتكون دوافع الانسان وغاياته أرفع من دوافع الحيوان 
وغاياته . وهكذا ترتبط الدنيا بالآخرة » والمبدأ بالمصير » والعمل بالجزاء » ويشعر 
الانسان أنه ليس لقي مهملا » وأنه لم يخلق عبثا . ولن يترك سدى . وان العدالة 
المطلقة في انتظاره » ليطمئن قلبه » ويفيء الى العمل الصالح » My‏ عدل الله 
ورحمته ف ile‏ المطاف . 

لذا جعل القرآن الكريم الفوز TLL‏ رهن شیئین متلازمين : الایان » وهو 
العقيدة التي يحملها السلم » وعمل الصا حات » وهو يتعلق بتنفیذ ما في العقيدة من 
مفهومات . وإخراجها الى الواقع العملي . والقرآن اذ يشوّق الى الجنة » فائما يحث 
الناس على الالتزام بهذین الجانبين » الایمان والتقوى » ثم العمل الصالح » ويدعو 
الى تنفيذه) في الفكر والعمل" . قال تعالى : 

و بل من كسب ميق bol,‏ علیشه ولك NO‏ هم نا 
خایدون . وال موا یلوا الصا El a od‏ هم نا 
خالدون 04 . 

وقد فصل الله ماع ال لحنة التي اعدت للمو‌منین ووراءها متاع يعرفونه هناك 
يوم يتهيأون لادراکها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر قال 
تعالى : فلا تلم تفس ما أحفي م من قر أعين جزاء با كَانُوا يَحْمَلُون ي . 


وقد حبب الله EAI‏ للمؤ منين « ووعد بها التقین اذ جعلهم ورثة جنة النعيم قال 


: dl 
۸۲-۸۱ : انظر في ظلال القرآن ۱۱۲/۱ . (۲) البقرة‎ (1) 
۱۷ : انظر مبحث النعیم القیم في الجنة من الفصل الخامس  مشاهد الآخرة . )£( السجدة‎ )۲( 


۱۱۸ 


« ورین eo Se‏ اللو ولا Ga‏ . لین یونم أمرَ الي أن 
يُوصل » Ot‏ ریم » وعافون سوم AGEN Ye Silly LB‏ وجه a>‏ 
ری وأقاموا الصلاة .را ما راهم سر CAYO Sy Os‏ اه ۲ 
وليك شم عقبی الدار . جنات عدن ید خلونا ومن صلح ۳ ee ell‏ 
BUY » pels‏ يَدَحْلُونَ عم من کل باب : : سلام علیکم ينا صبرتم ٠‏ فیعم 
full ie‏ 04 . 


تلك النات التي جىء بها بصيغة الجمع للاشعار بعظم النعمة 2 وتسليم اللائکة 
على الو منين 3 تتناسب وضخامة أعمال أولئك الفائزین مپذه A obi‏ 


aA es‏ لو در من التكريم لین آمنوا وكانوا 
مسلمین : ل یا ole‏ لا خوف علیکم الم ولا شم تون . الذرین آمنُوا بایاتنا 
وکائُوا سللیمین . ادخلوا ثم واژواجکم حون Mg‏ أي تسرون بما يشيع 
الحبور في نفوسکم ویظهره في سماتکم ثم نشهد - بعين الخیال - آلوانا من 
النعم : فاكهة كثيرة » وصحاف من ذهب وأکواب یطاف بها علیهم . وما تشتهیه 
أنفسهم وتلذ أعينهم ولهم فوق ذلك الخلود في هذا النعيم . کل ذلك بسہب 
عملهم الصالح, : «یطاف ee‏ بصيحافو من AS‏ رواب .وا ما ی 


لافس لد BL ٠ oN‏ نها Ose‏ . ولك Zod‏ التي آرنشموها بما كنم 
تَعْمَلُونَ . لکم فیها فاكهة كثيرة مها تون 4 . 


وني مقام آخر عرض القرآن الكريم ألوانا من النعيم يناله المتقون :9 مثل BAN‏ 
لقي وعد اتقون ۱ ی این oe‏ آسن, ‘ انار من لبن لم بير طَعمة » 
ار من + 5 للشاربین ‘ ey SRG‏ مُصفى » pty‏ فیها من کل 
ارات Elis ٠‏ من ریم OG‏ 


(۱) الرعد - ۲۰ - ۲۶ (۲) نفسها : ۷۳۰۱۷۱ 
۵۵ الزخرف : ۷۰۷۸ )4( محمد : \o‏ 


۱۹ 


ان الجنة التي وعدها الله للمتقین‌رائعة !! ففیها أنهار الیاه الطاهرة التي لا تنتن 
وهار اللبن الذي لا یتغیر طعمه » وأنهار الخمر التي تلذ للشاربین » وآبار العسل 
الصفی . وفم منها ما يريدون من الثمرات » فضلا عن رضوان الله ورحمته 
Vail dey‏ . 

وهذا دون شك له أثره الکبیر في تحقیق الغرض الديني ‏ الذي قصد اليه القرآن 
الكريم » وهو تحريك النفوس ‏ وحثها على الايمان والتقوی والعمل الصالح . 

واذا كانت السماء والارض تستهويان الانسان بعظمته| . وتسلبان لبه 
بفخامتهم| فان القرآن قد جعله] سعة الجنة التي وصفها بأنها ( أعدت للذين آمنوا 
dol‏ ورسوله ) وبين أن ذلك فضل الله الذي يمنحه من يشاء من عباده وأنه فضل 
عظيم . ثم جعل صورة الحنة الممثل لسعتها بالسماء والأرض . مقابلة لصورة الحياة 
الفانية » لزيادة التأثير في النفوس . والحث على نيل تلك الحنة العظيمة بالايمان 
والتقوى . يتجل ذلك في قوله تعالى  :‏ اعَلّمُوا ما اليه الدئیالیب وَلوُوَزِينَة 
وتا ARS KG‏ ألأنوال وألاولاد » Se ES‏ الکفار" اه که 


5 و ove a‏ رل 


ee‏ راه Glee‏ > ثم یکون كلام 1 وى ile Ee‏ شلرید ورد" 
alt‏ ورضوان » وما Cul BCL‏ لا ماع الفرور . سابقوا پل Bae‏ من ریک 
Bey‏ عرضها کمرض الستّاء وألأرض » أعدت oa‏ آمتو بالله ورسلیی ديك 
فضل الله یه من «CE‏ وله ذو pall‏ العظيم ae‏ 

وني مقام آخر وصف OL all‏ الجنة بانها سعتها السموات والارض © وجاء بلفظ 
السموات مجموعا مع اسقاط حرف التشبیه ( الکاف ) للاشعار بعظمة الجنة من 
ناحية وليكون التشبيه أبلغ 5 ووقعه في النفوس اعظم من ناحية أخرى > ٹم جعلها 
هذه المرة للمتقين » وحث الناس وطلب اليهم الاقبال على ما يوصلهم اليها بعد أن 


(۱) انظر مبحث شراب اهل SL‏ وانبارها من الفصل الخامس ‏ من كتابنا الوحدة الموضوعية في دراسة مشاهد 
الآخرة . 

(6 أعجب الكفار : أعجب الزراع 

)© میج : پپس في أقصى غايته 

۲۱۲۰ : الحديد‎ CY) 


جعلها في الرة السابقة للمؤمنين » . واللحظ ان سعة هذه الجنة وضخامتها ‏ تناظر 
ضخامة أعال المتقين الذین فازوا بتلك الجنة العظيمة » فهم ینفقون آموام في 
العسر والیسر . ( ویکظمون الغیظ) » ویعفون عمن آساء الیهم » واذا أخطأوا 
تذکروا رهم فاستغفروا وتابوا ورجعوا الى طاعته » ولم یصروا على الاستمرار في 
العصية يتجلى ذلك في قوله تعالى : 

« وسارعوا إلى Be‏ من ربكم وج عرضنها eo‏ وألأر ص hel‏ 
للمقين . الذين ییون في السرام والضراء وَالْكاظمين ESN‏ وَالْعَافِينُ عن الاس 
وله يحب الضینین . وین إذا فعلوا فاحشّة أو ظَلَمُوا نشیم ذَكَرُوا الله 
ترا يم » ومن بر الوب إل الله ٠‏ وم با عل ما لو رم 
يلون .وی جز مطفرة من ریم رجات تخري معا MN‏ حاديين 
فيها » aly‏ اجر امین ۱ . 

واللاحظ أن القرآن حيث| پذکر الجنات » فالغالب أن یذکر « الاء » معها » سواء 
آعبر ذلك « بالانهار » أم « بالعیون » وهذه مسألة عرضنا لها من قبل" ونشیر هنا 
" الى أن القرآن قد آورد ما يستهوي النفوس ٠‏ ويثير فیها السرور والبهجة ولا يخفى 
ما لهذا من آثر في تحقیق الغرض الديني في الحث على الایمان والتقوی والعمل 
الصالح . ولزيادة التأثیر في النفوس تکررت في القرآن المقابلة بين الجنة أو 
الجنات وبين النار » ومن مثل ذلك قوله تعالی : 


oe‏ ور و 


تلك حدود الله . ومن بطع Goyal‏ ید جات تجري من نها SEM‏ 
Ge‏ فيها . وذلك الور العظیم . ومن يغص الله ورسوله . ويتعد حدوده 
یله 1,6 Le‏ فیها Sy‏ عذاب مهین ۳۹ . 

وللحث على التقوی » وقع في القرآن التشویق الى الجنة بوصف آنهارها الجارية 


)1( آل عمران : ۱۳۹۰-۱۳۳ . 
(۲) انظر مبحث شراب أهل النار وانپارها من الفصل اخامس من کتابنا الوحدة الوضوعية في مشاهد الاخرة . 
(۲) الساء : ۱۰۱۳ 


۱۳ 


“OF ۵ مر‎ 


cals دایم ولا‎ GST SONI من نها‎ Bo lias JEL fy 
OG SEN عقبی لیاوا » وعقبى الکافرین‎ 

وكأنه يشير بذلك الى أن هذه النعم الدنيوية - وان أغرت الانسان وأعجبته - لا 
بقاء لها ولا دوام » بل هي زائلة فانية فما بال الانسان يجعلها همه الوحيد » وشغله 
الشاغل » مع أن هناك ما يفوقها في المسرة والايناس والنفع » وهو ذلك ابر الالمي 
الأخروي » الذي لا ينقطع مورده ولا ينضب معينه . واذا كان الانسان قد عمل في 
هذه الدنيا وکد وكدح لينال شیا من هذه النعم وأمثالها » فا باله لا يعمل لنيل تلك 
النعم الفائقة والخيرات الكثيرة الباقية ؟ فوق ما يدفعه عن نفسه من نار أعدت 
للكافرين . 

ان صور النعيم والعذاب ترد في مواضع شتى من القرآن الکریم ‏ . وال 
الذي خلق البشر أعلم بمن خلق > وأعرف ہا يؤثر في قلوبهم » وما يصلح أن يكون 
وعدا ووعیدا - ترغيبا وترهيبا . وأوصاف النعيم وأوصاف العذاب (ALIS‏ مستمدة 
من مألوف الناس ومفهوماتهم ۰ على سبيل التقريب والتمثیل » لأن الناس لا 
thy‏ ون الا با في أذهائهم من صور ء وما يقع تحت مشاهداتهم وحسهم وتجاربهم . 
وبا أن المألوفات والفهومات في هذا الباب متنوعة فالتبادر أن الحكمة اقتضت 
التنويع لتحقيق الهدف الدنيوي من الترغيب والترهيب . 


Yo : الرعد‎ )۱( 


۱۳۲ 


مثلا دعا القرآن الكريم الى طاعة الله والى العمل الصالح » ورب فيه بثواب 
في الدنيا وثواب في الآخرة ‏ ی القرآن عن الشرك بالله » وعن مخالفة أمره » وعن 
اقتراف الائام » ion‏ بالعذاب في الدنيا » ونی الآخرة من يعبدون غير الله أو 
يجترئون على مارمه . 
وقد سلك القرآن الكريم في الترهیب مسلکین أيضا : 
أ الترهيب بالعذاب الدنيوى . 
ب - الترهیب بالعذاب الأخروي : 
أ- الترهيب بما أصاب الأمم السابقة 
توعد الله تعالى العصاة بعذاب واقع ماله من دافع » وأنذر الطغاة بعقاب شديد 
رادع » عسى OF‏ ینیبوا الى ریم » ویستغفروا من آثامهم . 
وقد سيقت القصة القرآنية لتحقیق الأغراض الدينية ومنها التذكير والتمثیل 
والانذار والدعوة والاعتبار . . وقد لقيت الأمم الظالة مصارعها با سلطه الله علیها 
من آفات وظواهر كونية مهلكة . فعندما يذكر طوفان نوح عليه السلام » وما صحبه 
من اهلاك قوم وانجاء قوم یصفه وما قبله بأنه تذكرة تعیه أذن واعية تعتبر بأحوال 
الماضين » ومصارع الغابرین فتتجنب الکفر » وتتجانی عن الباطل » وتتمسك 
بالايمان : 
« وجاء فرعون ومن SS‏ ایکا BELL‏ . فعصوا رسول ریم » فده 


۱۳۳ 


gto E‏ ههام 


أخذة رابية . إل ا Ab‏ الا ناکم في الحارية , لتجعلها لکم تذكرة رتیه ac‏ 
Eel,‏ چ . 

قال الزغغشري : « ( حملناكم ) أي حملنا آباءكم ( في الجارية ) في سفينة لأنهم اذا 
كانوا من نسل المحمولين الناجين كان حمل آبائهم مته عليهم وكأنهم هم الحمولون 
oy‏ نجاتهم سبب ولادتهم ( لنجعلها ) الضمير للفعلة وهي نجاة الو منین واغراق 
الکفرة ( تذكرة ) عظة وعبرة ( أذن واعية ) من شأنها ان تعي وتحفظ ما سمعت به ولا 
تضیعه بترك العمل » 99 . 

وهو اذ یذکر ( عادا ) وتکذیبهم فانه يذكر ما أصابهم من ويل وثبور بتلك الریح 
الشديدة الهلكة التي سلّطها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما . بحیث لم تبق 
منهم أحداء فكأنهم اذ صرعوا بها » أصول نخل بالية نخرة › أو نخل خالية 
الأجواف لا تثبت لریح ‏ قال تعالى : 

ل كدت تمود وعاه بالقارعة . اما مود SOG‏ بالطاغية . CL‏ عاد فاهلکوا 
بریح صرصر Ge‏ سخرها lle‏ سَبْعْ ofl G15 US‏ حسوماً ری الْقوم فیها 
صرعی Ae BOSE Ge‏ . مهل ری هم من با ۳۹ . 

ولقد بعث الله موسى عليه السلام الى فرعون وقومه لیدعوهم الى عبادة الله 
ULE‏ » ولکن فرعون استكبر وطغی . فابتلاهم الله بالوان العذاب والنذر » فکانوا 
یلجأون الى موسی لیدعو ربه أن یکشف عنهم ما ابتلاهم به لي منوا بالله » ثم لا 
يلبثون أن یعودوا الى کفرهم > وینقضوا عهدهم . قال تعالى : 


oe ۳ a. رت و‎ ۳ J 4 One 2 ۳1 موم فاص‎ noe 

« ولقد اخذنا آل فرعون بالسین وتقص من الثمرات لعلهم پذکرون » فاذا 

و و و و مره قن وس س a,‏ 0 و ره a‏ و مب هام 12000 
جاءتهم الحسئة قالوا Ol coda US‏ تصبهم سيئة يطيروا موس ومن (dae‏ الا Gi‏ 


)1( الحاقة : ۱۲-۹ والمؤتفكات قرى قوم لوط( اهلها ) . وأخذة رابية : شديدة زائدة في شدتها . 

(۲) الکشاف ۱5۸۰/6 

(۳) الحاقة : 4 -۸- الطاغية : بالصيحة التي تجاوزت شدتها کل حد . بريح صرصر عاتية : بریح باردة شديدة 
الصوت قوية جدا . حسوما : متتابعة . 


۱۳ 


Aig‏ عند alll‏ « وین آکترهم لا یعلمون . واوا مهما تابنا بو من CLD‏ با 
فا تحن لك (gale Cb tyre‏ الطوفان وراد alll‏ والضقايع «Cally‏ 
آیات مفصلاتٍ » فاستکیروا » وکائوا GB‏ جرین 4 

لقد ابتلاهم الله تعالى بفیضان dle‏ عات یغرق ويخرب . أو بطر منهمر مدرار 
في وقت نضج فيه الزرع واستحصد . وبعث عليهم الجراد فأكل زروعهم .. وسلط 
عليهم القمل > وعاقبهم بالضفادع التي ملأت بيوتهم وشرابهيم وطعامهم . 
واصابهم بالدم رعافا من أنوفهم » أو حلیطا بمائهم . وعذبهم باهلاك آمواطم © : 


وقد يتناول الترهيب لونا آخر من ألوان الوعيد » وهو التهديد بعقوبة كونية 
كالتي عوقب بها قوم سابقون . فالله يأمر رسوله و بأن بهدد المشركين ان أعرضوا 
عن الاسلام بصاعقة تهلکهم كالصاعقة التي أهلكت قوم عاد وثمود » قال تعالى 


7 اها pp rok‏ +># معم وروم ما بجي هاس سام 9 مح لز چم 5 fare‏ و 
فان أعرصوا فقل آنذرتکم صاعقة یثل صاعقة عاد ونمو . اذا dial‏ 
مام oF «-o‏ و وم و ar sme 2 oe‏ وه مر شم و ت | 

الرسل من بين ايارم وین خلفهم W‏ تعبدوا الا الله » قالوا لوشاء ربا SIMU GY‏ 
OG‏ با ELSI‏ به ارون 6 


"eo 


9 i مر و ج ص ۵ سل مه‎ a4 و‎ se é- os “4° 1 Be ore 
یجحدون . فارسلنا‎ LLL يروا أن الله الذى > هو أشد منهم قوق › وکانوا‎ 


.ا م ص ow‏ 


(0 الأعراف : ۱۳۳-۱۳۰ 

طائرهم عند الله : شؤ مهم عقابهم الموعود في الاخرة 7 

(۲) انظر تفسير ابن كثير ۷/ ۳4۰ وما بعدها » والمتخب في تفسير القرآن الكريم ص ۲۲5 . 
(۲) فصلت : ۱4-۱۳ 


GL,‏ الآخيرة خی » وهم لا لصون Syed Lely‏ فَهَدينَاهُم فاستحبوا الى 
على الْهدى EEG‏ صاعقة الْعَدَاب الَّهُون ہما کاثوا یکسیون ۱۷4 . 

ثم بين أن اولتك الذين آمنوا لم بصبهم ما أصاب الکافرین الجاحدين : 

« وتَجينا لین آمنوا وکائوا يتقون 4" . 

وقال تعالى : 

Ett «‏ آن یف بکم جاب ابر و يُرسيل علیکم حاصیاً .ثم لا تجدوا لکم 
ركبلا . ام مم أنا Sad‏ فيه تارة أحرى» LS‏ عليكم قاصيفاً من CN‏ 

هكذا نجد القرآن قد أولى الترهيب بمظاهر الكون اهتاما » من أجل حمل الناس 
على الايمان » اما بتذكيرهم با جری على الأوائل من عذاب » واما بتهديدهم 
بالعذاب نفسه » الآ ان الترهيب بمظاهر الكون قليل في القرآن الكريم اذا قيس 
بالترغيب فيه » ومع ذلك كان الترهيب وسيلة لا بد منها لأناس لا يجديهم الترغیب 


ب - الترهيب بالعذاب الأخروي 


ان الذين لا يخافون الآخرة تظل قلوبهم صما لا تتفتح للآيات ولا تحس بحكمة 
الخلق والاعادة » ولا ترى الا واقعها القریب في هذه الدنیا . وحتی العبر التي تمر في 
هذه الحياة لا تثير فيهم عظة ولا فهما » لذا كان الانذار الأكبر والأشد والأكثر تکرارا 
في القرآن هو الانذار بيوم AUS « Coll‏ أوحيتا Ay‏ فراناً age‏ شیر CN‏ 


)1( تفسها : ۱۷-۱۵ . ایام نحسات : مهئومات آوذوات غبار وتراب . فهدیناهم : بینا هم طريقي ار 
والشر . 

() نفسها : ۱۸ 

(۲) الاسراء : 14-74 . الحاصب : الريح التي ترمی بالحصباء وکیلا : حامیاً صرف ذلك عنکم .القاصف 
الریح الشديدة الهاكة . التبيع : الطالب السیطر . 


۱۳ 


ومن حَوْطًا ور يوم ا حع » لاأ ريب فیو GES‏ وفرین في OE‏ 

يوم يجمع الله ما تفرق من الخلائق على مدار الأزمنة واعتلاف الأمكنة » لیفرقهم 
من جدید ( فریق في الجنة وفریق في السعیر ) بحسب عملهم في دار العمل في هذه 
الأرض . في فترة الحياة الدنيا . حيث ينعم آهل الحنة بنعيمها . وحيث نلقى فى 
جهنم أهلها ليذوقوا العذاب . . . إن GE‏ كان غرَامَاً . ابا ساءت مسستقراً 
ومقاما )۲ . 

وقد تکلمنا عن عذاب النار ونعیم الحنة في الباب الثاني من مشاهد الا خرة۱ 
ورأينا كيف تداعت امحاءات الشاهد عند وصفها : مشاهد النار » وطیبها وشررها » 
وصفة شراب fal‏ النار وقد صوره القرآن بعدة صور مفزعة » فهو تارة الحميم » 
وأخرى الخساق » ومرة الهل » ومرة الصدید . وما يعاني أهل النار من صور 
العطش الضني » وصفة طعام أهل النار من ضریع لا یسمن ولا يغني من جوع . 
وکیف Jar‏ الله طعام أهل النار من شجرة الزقوم . وکیف یقیدون بالسلاسل 
والأغلال . . وغبرها من صور العذاب . 

ولشاهد الا خرة التي وصفها الله سبحانه وتعالی دلالات على البيئة العربية » 
ليستطيع الذهن تخيلها وحتی یکون الترغیب والترهیب بأمور بفهمها الناس وهذا 
آدعی لحملهم عل الايمان والعمل الصالح » والبعد عن الکفر والضلال . 

والقرآن باعجازه الرائع ينقل النفس الانسانية في لحظات متعددة من اشدوء 
الشامل » والنعيم الرائع » تنساب فيه النفس وتتأمله باعجاب ‏ الى الخوف الرهيب 
والعذاب الموجه ترتاع منه النفس وتتصدع خوفا وهلعا . 

وما مر بنا من مشاهد نستطيع أن نتصور الايحاء الرهيب الذي ترسمه الآيات 
الكريمة في وصف هول النار » وعذاب فيبها » وساثر آوصافها . کقوله تعالى في 
صفة لظي النار المحرقة : 


)۱ الشورى : ۷ 
(۲) الفرقان : 55-56 . (۲) الوحدة الوضوعية في مشاهد الآخرة . 


۱۳۷ 


NE Sep‏ يلشدي من عَذاب OS‏ بيده وصاحیم وأخیو 
رتمیلیم التي نویه ومن في الأْض جع aed‏ كلا ! إا لطی » تراعة 
للشوى » تدعومن Bl‏ ول 4 . 

الناس في ذمول ‏ لا يلتفت أحد الى خارج نفسه » ولا يجد فسحة في شعوره 
لغيره » ولقد قطع المول الروع جميع الوشائج ۰ وحبس النفوس على همها لا 
تتعداه . وانهم ليتراءون ويبصّر بعضهم ببعض فيراه » ولكن لكل منهم همه » 
ولكل منهم شغلة . . . والمشهد المفزع يعيد الى الذاكرة أذى الحر ولفح الحاجرة » 
ولكن املع الأكبر في ان حر النار وعقابها لا يقارن بصورة من صور الدنیا » ولا 
تدركه عقول البشر مهما تخيلته قال تعالى : 

. لوح بش0‎ . EY ZY OIG Hately 

Goi wy‏ بصعت وا أَدْرَاك ما الم تاز الله RL‏ الي تطلم 
Ue‏ الأقيدة . انبا علَيْهِم مُوصدة» في عم سر ۷4 . 

وللذهن أن يتصور نار الا خرة كا يصفها الله سبحانه وتعالى ویذهب في تصورها 
كل مذهب » وله أن یتصور بعض ملامحها فيا عاناه فى حياته Lil‏ می oN‏ 
والعذاب ۰ Jey‏ ضوء مشاهداته الدنيوية . ۱ 

E 

بهذا ينتهي حدیثنا عن الجوانب الفكرية للمشاهد » وقد تبين لنا أن القرآن 
الكريم قد جعل المشاهد الكونية والاخر وية مجالا متراميا لتحقيق أغراضه التي كانت 
نورا وهداية للبشرية في ليلها الحالك . وظلاتها لمتكائفة ۰ عسی ان تتفي ظلال 
الايمان والسعادة . والتي ما تزال البشرية اليوم تفتقر اليها . وسط هذا الصراع الذي 
AK‏ يودي بها » ویطویها طي السجل للكتب » ويذهب با لها من عمران وكيان . 


)1( العارج : ۱۷-۱۱ . 
(۲) الدثر : ۲۸-۲۲ . (۲) الممزة : ۰۹-۶ 


۱۳۸ 


خرجت من دراستي هذه - الکون والانسان في التصور القرآني - بالتتائج 
التالية : 

النتيجة الأو لى - ليس القرآن فى واقعه التار خی وعند أهله وأصحابه الذين نزلت 
ينف oll‏ نظریات فیلسوف او یال شاعر » ولکته كناب حياة .+ فلا تنفصل فيه 
الفكرةعن جمال التعبیر ولا جمال التعبير عن الفکرة . ولقد فهمه العرب ودخل في 
وعيهم على أنه کل لا آجزاء » وتأثروا في آن واحد بفکره وجمال آدائه جتمعین غير 
منفصلین . فالفکر یسجل الحقيقة ویعبر عنها » وتنسیق الأداء يصور SA‏ ویعبر 


عنه . 

والحقيقة والجمال في الحياة والکون ملتقیان » فالشمس والقمر والنجوم 6 
والسهل واطبل 3 والبحر والنهر 3 والشجرة والزهرة والشوكة 3 والفراشة Ys‏ من 
حقائق الکون ولکل منها جماله . 

لقد تضمن القرآن دعوة الى تصور معین للکون واياة والانسان » وعبر تعبیرا 
جیلا عن هذا التصور . والقرآن والکون کلاهما تلتقي [gd‏ الحقيقة والجهال 


النتيجة الثانية - ان ابداع التصویر » واحکام ترکیب ال یات في الشاهد القرانية 


۱۳۹ 


واطرادها على نسق واحد مع تنوع آلوان التصویر وارتفاعه الى الستوی الذي يوازي 
ما تضمنه‌من العاني‌والفکرما لا عهد للعرب به قبل نزول القران » وما يجعلنا نقف 
أمام بلاغة جديدة وفن من القول كان لما آثر كبير في رقي اللغة العربية وجعلها أداة 
جيلة للتعبیر عن مفاهیم الحضارة وختلف الأفکار . وکذلك الشأن في الفردات التي 
تألفت منها الجمل والایات في اختیارها من کلام العرب اختبارا يجمع فیها دقة 
الدلالة وحسن الوقع في الکلام وجال الجرس . 

النتيجة الثالثة - ان هناك تناسقا یلا بين حركة الانسان كما يريدها الله وحركة 
هذا الكون الذي أبدعه الله . . والانسان ازاء مشاهد الكون أمام عالم من 
الحقيقة . وطذا العالم سننه ونظمه » ومياديئه وافاقه » وحركته . وهو عالم جدير 
بالتأمل والتفکر » قابل للانتفاع والاستثار » ول للتمتع بجماله وزینته . 


ولیس التفکر والانتفاع والاستمتاع غاية في ذاته انما هو نقطة الانطلاق للوصول 
الى الخالق البدع . فالانسان عن طریق التفکر والتأمل في آفاق الکون یصل الى 
مبدعه . وعن طریق الانتفاع بما في الکون يشكر السخر والنعم . وعن طریق 
الاستمتاع بجیال الکون وزینته یتذکر مبدع جماله . 


النتيجة الرابعة - وانتهت بي الدراسة الى أن وضع ( العلم ) بجانب ( القرآن ) 
سیظل على ا هامش مها قطح العلم وأيقن » وستظل مقاطع العلم ومياقنه وحقائقه 
حل ريبة من العقل » ولیس في العلم شيء قاطع GW‏ محصلة العقل والعقل حادث 
وما آتی من الحادث لا يوسم بالقطع واليقين . لذا لم أعلق الحقائق القرانية الثابتة 
على النظریات العلمية القابلة للتعدیل والتبديل » ولم أزد على جرد الاشارة عند 
مقتضی القام » مکتفیا باثبات الحقيقة القرآنية دوما . 

كذلك انتهیت الى أنه لا مکان في هذا الوجود للمصادفة العمیاء ولا للفلتة 
العارضة : ( انا کل شيء خلقناه بقدر ) . . ( وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) . . 


۱۳۰ 


وکل أمر لحكمه . . ولکن حكمة الغیب العميقة قد لا تتكشف للنظرة الانسانية 

القصيرة . 
وقد ترتب على كثرة الباحث الفرعية التي عالجتها هذه الدراسة وفرة من 

النتائج » اكتفي بعرض ملخص لاهمها : 

١‏ - لم يكن عرض القرآن لشاهد الکون مقصودا لذاته » Lely‏ كان نقطة انطلاق 
لغاية وراء‌ها » وهي نقل إلانسان عن طریق التأمل والتفکر في ملکوت 
السموات والأرض الى OLY‏ بالله » وبالکتاب » وبالنبوة » وبالبعث . وقد 
اقترنت الشاهد غالبا بالألفاظ الدالة على الحواس والتفکیر من نحو : النظر » 
والرژ ية » والسیاع والابصار والتبصر . 

۲ - وعندما یتلقی الانسان منهجه عن ربّه تتحدد علاقته بالکون من حوله » فیدرك 
ان كل ما في الکون مسخر لخدمته ومصلحته LSE‏ له في الأرض لیجد - بمقدار 
ما یتسم له إدراكه وعلمه - دواء لصائبه وحلا لشکلاته وفائدة لحياته . ومن ثم 
كان على الانسان of‏ یقبل على الکون تفههما له وافادة منه . 

۳ والقرآن يحذر الانسان من أن ینظر الى شىء من مظاهر الکون وفوائده الختلفة 
على أنه Le‏ يجب الصدود عنه آوعدم اشغال الذهن أو الحياة به رهبة أو تزهدا 
Bp‏ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ۲۳۹ . 

٤‏ - وجملة ما يقرره القرآن عن الكون أنه مسخر للانسان ‏ يفيد منه هقدار ما يتأمل 
ويستبطن ظواهره » ويستثمر طيباته » وينطلق في آفاقه . ولعل كلمة 
( التسخير ) من أقوى التعابير في الدلالة على الخدمة المستقرة الدائبة » وعلی 
الانسان أن يفيد منه ویسخره لصلاحه في العاش الدنيوي والعاد الأحروي : 
وتتم عقيدة الايمان باحزاء فى الحياة الأخرى عقيدة الايمان » وبا معا پرتبط 
الانسان في رحلته الشاقة الطويلة بالكون . 


ره الاعراف : ۳۲ . 


ه ‏ استدل القرآن على حقائق OLY‏ الکبری باضخم ما في الکون من عناصر 
وها السموات والأرض . كما استدل على ذلك آیضا بعناصر الکون الأخرى 
کاللیل والنهار . والاء والسحاب » والزرع والشجر » والطیر . وقد لون هذا 
الااستدلال بأسالیب مختلفة استجاشة للأحاسيس وتحريكا للنفوس ‏ للوصول 
الى تحقیق آغراضه الفكرية . . فاستدلاله على البعث والنشور مشلا قد تم 
بأساليب متنوعه ومشاهد متباينة وهي : السیاء » والأرض » والاء ‏ 
والنبات » والليل والنهار . 

٦‏ - جعل الله بين الانسان والکون لغة خفية قوامها الانسجام والألفة » والودة 
da JL‏ » وبذلك حبب هذا الکون للانسان : فعلاقة الساء بالارض علاقة 
عطاء وتفضل وتکامل . فالاء ينزل من الستاء رحمة فتهتز له الأرض فاذا هي 
تربو وتنبت من کل زوج بیج . والبحر في التعبیر القرآني يم من التیمم › 
والاء غيث OF‏ فيه اغاثة » والریاح مبشرات بالرحمة . 
وليس هناك صراع بين عناصر الكون والانسان . فلا عداوة بين الانسان 
والكون » ولا مكان لمفهوم ( قهر الطبيعة ) وقد آودع اللّه الانسان من 
الاستعدادات والقدرات ما يسمح له بالتعرف على بعض نواميس الكون 
واستخدامها في حاجته . 

۷- ووجه القرآن القلب البشري لتلمس جال الكون OF . als‏ ادراك جمال الوجود 
هو أقرب وأصدق وسيلة لادراك جمال خالق الوجود . والجمال عنصر أصيل في 
مفهوم القران للحياة . وليست النعمة هي جرد تلبية الضرورات من طعام 
وشراب وركوب » بل هي تلبية لحاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور 
الانساني المرتفع على ميل الحيوان » وحاجة الحيوان . .ولقد عرضت في مبحث 
الاحساس الح الي كيف وجه القرآن الحس البشري الى الجمال في بناء السماء » 
وف حدائق الأرض البهيجة » ون البحار . . وحيث) مد الانسان بصره الى 
مجالي الكون طالعه الجمال . . في الضحی الرائق » والليل الساجى » وى 
الأنعام . ۱ لا 


۱۳۲ 


۸- وعناصر الکون لا تستوي والانسان في النزلة ‏ ولا ترقی علیها آیضا  ly‏ هي 
دونه في سلم الرقي الكوني . وهي خاضعة له » مسخرة لنفعته » لا فرق بين 
الحيوان الذي سخر لحمله من مکان الى مکان » والنبات الذي جعل له قاكهة 
وطعاما » وبهجة وزينة . والوجودات الكونية ليست الأ مظهرا من مظاهر 
ay‏ هذا الانسان واعلاء شأنه واشعاره برئاسته لمذا العالم الحسوس 
«ولقد کرمنا بني ادم وهلناهم في البر والبحر ورزقناهم من Lidell‏ 
وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضیلا چ . 

والأنعام دون الانسان منزلة ما لم يحد عن GH‏ . فلا قدسية للحيوانٍ وهو 
موصوف بالضلال والغفلة . ولا قدسية للحجر وقد اقترن في مفهوم القرآن 
بالعذاب . 

9 - والقرآن لم يقطع الصلة بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية » ولذلك كانت 
مشاهد الكون تقترن بصور من الحنة وأنبارها وزروعها وأثيارها . كل ذلك 
حملا للانسان على الايمان بال وحثا له على التقوى والعمل الصالح . 

د 
dey‏ . 
فلعل هذه الدراسة تفید الدارسین وتفتح آفاقا جديدة أمامهم لينهلوا من معين 

الکتاب الخالد » الذي ما زال یدنا بأقباس من نوره في حیاتنا وأدبنا ودراستنا . 


yp WSs‏ الوفق کل خر 


. ۷١ : الاسراء‎ (1) 


CA eal 


ار رش ووز 


ما یدل عليه 


علامة تفصل بين عنوان SU‏ لف وبيانات التأليف . 
علامة تفصل بين الل لف والطبعة . . وبين الطبعة والتاريخ 
للنشر » وبين بيانات النشر والتوريق . . الخ 
علامة بين الو لف وبين الترجم أو الحقق . 
علامة بين تاريخ النشر ومکان الناشر . 

علامة شارحة للعنوان . 

جرع . 

Ue 

دون تاريخ نشر 

دون مکان نشر 

دون ناشر 

الطبعة 

علامة اسقاط لا تم حذفه من كلمات 

سنة الوفاة 


۱۳4 


* : الاسلام بين العلم والمدنیة/ تألیف محمد عبده  .‏ القاهرة ‏ دار الهلال » 
۱۹2۰ . -( الهلال ۱۱6 ) . 

الاسلام في عصر العلم/ تألیف محمد أحمد الغمراوي - . ط ۱ -. القاهرة ‏ 
دار الانسان » ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ . 

الاسلام والطب الحدیث/ تألیف عبد العزیز اسماعیل . - القاهرة » مکتبة 
الاعتماد , ۱۳۵۷ ها . 
* : آيات الله في الافاق/ تأليف محمد آحمد العدوي  .‏ ط١‏ . - القاهرة » مطبعة 
المنارء ۱۳۵۲ ه-/ ۱۹۳۳ م . 
* : آيات الايمان بالله/ تأليف عبد المنعم أحمد تعلیب . - ۱ . - الکویت ‏ دار 
القلم » ۱۳۹64 ه/ ۱۹۷ م . 
* : تفسیر ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم/ تألیف ابن کثیر » أبي الفداء اسماعیل 
ابن کثیر القرشي الدمشقي رت ۷۷ ه) . - القاهرة » مطبعة الحليي » د . 
ت . - مج . 
* : تفسیر البیضاوی/ تألیف البیضاوی . ناصر الدین عبد الله بن عمر رت 1۸۵ 
ه) . -د . م الطبعة العثمائية » ۱۳۰۵ ه  .‏ مصور عن طبعة استانبول . 
* : تفسير جزء تبارك / تأليف محمد عبد القادر المغربي . - القاهرة » المطبعة 
الأميرية ۰ 155 ه/ ۱۹4۷ م . 
* : تفسیر جزء عم/ تألیف محمد عبده . - القاهرة » مطابع الشعب ‏ ۱۹۰۳ م . 
* : تفسیر الزمخشری : الکشاف عن حقائق التنزیل وعین الأقاويل في وجوه 
التأويل/ تألیف الزمخشري » جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي ( ت 
۸ ه ) . - القاهرة » مطبعة الحلبي ‏ ۱۳۸۵ ه/ 1١955‏ م . 
* : تفسیر الطبري : جامع البیان في تفسیر القرآن/ تاليف الطبري » محمد بن 
جرير آبي جعفر رت ۳۱۰ ه) » تحقیق محمود شاکر . - القاهرة » دار 
المعارف . ١5‏ مج . 
* : التفسير العلمی للایات الكونية/ تألیف حنفی آحمد  .‏ القاهرة » دار 
المعارف » ه 5 ۱ 


۱۳۵ 


* : تفسیر القرآن العظیم/ تألیف محمد محي الدین عبد الحمید . - القاهرة ‏ 
المكتبة التجارية ۰ ۱۹۳۸ م . 

* : تفسير القرآن الکریم/ تألیف محمود شتلوت . - ط 6 . - القاهرة » دار القلم 
۹ ه/ ۱۹۱۲ م . 

* : التفسیر القرآني نلقرآن/ تألیف عبد الکریم الخطیب . - القاهرة » دار الفکر 
العريي » ۱۹۲۷ ۳۰-۵ ج . 

* : التفسير الکبیر : مفاتیح الغیب/ تاليف الفخر الرازي » محمد بن عمر بن 
الحسين ابن علي ( ت ۱۰۲ ه)  .‏ القاهرة » عبد الرحمن محمد ¢ ۱۳۲ 
ه/۱۹۳۳ ۰۶ ۳۲ مج . 

* : تفسیر المراغي/ تألیف أحمد مصطفی المراغي  .‏ القاهرة » مطبعة الحلبي » 
۲ ۱۹۱۲/۸ م . ۱۵۰ مج في ۳۰ج . 

* : تفسیر المنار/ تألیف محمد رشید رضا  .‏ ط٤‏ - . القاهرة » دار المنار ۱۳۷۳ 
هب/ ۰۵۱۹۵8 ۱۲ مج . 

#حند نی لاف نالك سید مود هویب اا زا 
الاستقلال » ۱۹۷۲/۵۳۹۲ م . -مج . ۱ 

* : زاد المعاد في هدى خير العباد/ تألیف ابن قيم الجوزية » شمس الدین 
أبي عبد الله محمد بن آبي بكر رت ۷۵۱ ه) . - القاهرة » مطبعة الجلبي » 
۰ ه/ ۱۹۷۰ م ۳-۰ مج . 
* : السموات السبع/ تأليف محمد جمالٍ الدين الفندي . - القاهرة ¢ الهيئة 
المصرية . ۱۹۷۳ م . 

* : سورة الرحمن وسور قصار/ تألیف شوقي ضیف  .‏ القاهرة » دار المعارف » 
۰ ه/ ۱۹۷۱ م . 

* : صلوات على الشاطی/ تاليف أحمد الشر باصی . - القاهرة » الکتاب العربی 
۱ م . ۱ ١‏ 
* : العلم يدعو للايمان/ تألیف كريس موریسون ؛ ترجمة محمود صالح الفلكي . - 
ط + » القاهرة » النهضة الصرية » ۱۹۷۱ م . 


۱۳۹ 


* : غرائز الحيوانات/ تأليف محمد محمد فیاض  .‏ القاهرة » دار العارف » 
5 م . -( اقرآ۸٤‏ ) . 

* : الفلسفة القرآنية/ تأليف عباس مود العقاد . - القاهرة » لحنة التأليف . . . » 
۷ م . 

* : في رحاب البيان القرآني : سورة الرعد/ تأليف محمد السعدي فرهود . - 
القاهرة » دار الطباعة المحمدية » ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م . 

* : في سنن الله الكونية/ تأليف محمد أحمد الغمراوي  .‏ ط١‏ . - القاهرة » بنة 
التألیف . ۱۳۵۵ ه/ ۳ م. 

* : في ظلال القران/ تألیف سيد قطب . - طه  .‏ بيروت » دار احیاء التراث 
العربي ۰ ۱۳۸۲ ه/ ۱۹۲۷ ۸-۰8 مج . 

* : القرآن والعلم / تأليف أحمد حمود سلبان . - ط۴ . - بیروت ‏ دار العودة 


ی 


۷۶ . 
* : القرآن والعلم/ تألیف محمد جال الدین الفندي . - القاهرة » دار العرفت 
6 ت , 
* : الله والعلم الحديث/ تألیف عبد الرزاق نوفل . - القاهرة » الناشرون العرب » 
الاقام. 


* : مع الله : نظرات في الكون والحياة/ تأليف عبد الجواد رجب  .‏ ط۲ » القاهرة 
دار الاعتصام , 184 ه/ ۱۹۷٤‏ م . 

* : مع الله في السماء/ تأليف احمد زكي  .‏ القاهرة » الحلال » د.ت. 

* : معجزة القرآن/ تأليف نعمت صدقي  .‏ القاهرة . عالم الكتب » ۱۳۹۰ ه/ 
الاقام. 

* : المعجزة الكبرى/ تأليف محمد أبو زهرة . - القاهرة ‏ دار الفكر العربي » 
Vays‏ 

* : معجم مفردات آلفاظ القرآن/ تألیف الراغب الأصفهاني . الحسين بن محمد بن 
الفضل ( ت ۵۰۲ ) ؛ تحقيق ندیم مرعشلي . - بيروت » الكاتب العربي 


۱۳۷ 


۲ ه/ ۱۹۷۲ م . 

* : العجم الفهرس لألفاظ القران الکریم/ تأليف محمد فؤاد عبد الباقي . - 
القاهرة » مطابع الشعب ‏ د.ت. 

* : من اشارات العلوم في القرآن/ تألیف عبد العزیز سيد الأهل . - بیروت » 
النهضة الحديثة » ۱۳۹۲ ه/ ۸۱۹۷۲ . 

* : المنتخب في تفسیر القرآن الکریم/ تألیف الجلس الأعلى للشئون الاسلامية . - 
 . ob‏ القاهرة » الجلس ... ۰ ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷۵ م . 

* : من الخالق الله أم الصدفة ؟/ تأليف رشدي مدبولي حسن . - القاهرة » مکتبة 
الزهراء » 191/5 م . 

* : من روائع الاعجاز في القرآن الکریم/ تألیف محمد جال الدین الفندي . - 
القاهرة » الجلس الأعلى للشئون الاسلامية ۱۳۸۹ ه/ 1959م . 

* : النیل في ضوء القرآن/ أحمد الشرباصی  .‏ ط؟ » القاهرة . - دار الکتاب 
العربي » ۱۹۵۲ م . ۱ 


a 
oo 


۱۳۸ 


يجتو 


المقدمة 
الفصل الاول : الحوانب اليقينية 


=a)‏ اثبات وجود الله 


۲ - الدلالة على وحدانية الله وتنز ae‏ 
۳ الدلالة على قدرته » ورحمته وتدبيره 
وه عليه 
ثانيا  OLY‏ بالکتاب والتبوة والبعث : 
ا الکتاب 
۲ - النبوة 
۳ - البعث والنشور 
الفصل الثاني : ابحوانب الانسانية 
أولا - بين الانسان والکون : 
۱- تحبيب الکون للانسان 
۲ - منزلة الانسان في الکون 
۳ - الاحساس IAI‏ 
ثانیا - الترغیب والترهیب : 
۱ - الترغیب بالنعم الدنيوية والأخروية 
۲- الترهیب بالعذاب الدنيوي والأخحروي 
الخاتمة : ۱ 
المصادر والمراجع 
الحتوی 


۱۳۹ 
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